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ربــاط الفتــح وعاصمــة الأنــوار، مدينــة ســاحرة بجمالهــا، بهيــة بطلعتهــا، تزهــو بحلتهــا القشــيبة، 
وثيابهــا الخضــراء الزاهيــة، تغفــو علــى ســاحل المحيــط الأطلســي، وتداعــب ضفائرهــا موجــات 
نهــر أبــي رقــراق الهادئــة، تدهــش زائرهــا بإطلالتهــا المشــرقة، فيــذوب عشــقاً بأنفاســها العطــرة 
يحتفــون  ونخــوة،  وأخــلاق  كــرم  ذوو  أهلهــا  الحاضــر.  وريحــان  الماضــي،  بعبــق  الممزوجــة 
بالغريــب قبــل القريــب، ويفتحــون لــه قلوبهــم قبــل بيوتهــم. زارهــا الشــعراء والأدبــاء، ففتنــوا 
قلوبهــم،  بمكنــون  تبــوح  ألســنتهم  وانطلقــت  بهــا،  فأولعــوا  ناســها،  لطيــب  وذهلــوا  بجمالهــا، 
فجاءت أشــعارهم أنغاماً للســامعين، وحداءً للعاشــقين الســائرين في قافلة المحبين الولهين. 

مــن هــذا المســرب الروحــي بــزغ فجــر ديــوان »الربــاط عاصمــة الأنــوار«؛ ليكــون عمــلاً 
شــعرياً متفــرداً، دونــت فيــه طاقــات شــعرية لواحــد وعشــرين شــاعراً مــن بلــدان مختلفــة تغنَّــوا 
بحــب هــذه المدينــة العريقــة، منتقيــاً حبــات عقــده مــن أبــرز القصائــد المشــاركة فــي المســابقة 
التــي نظمهــا مركــز اللغــة العربيــة للناطقيــن بغيرهــا بمنظمــة العالــم الإســلامي للتربيــة والعلــوم 
والثقافــة )إيسيســكو( بعنــوان: »عاصمــة الثقافــة فــي عيــون الشــعراء: الربــاط عاصمــة 

الأنــوار؛ بمناســبة الاحتفــاء بالربــاط عاصمــةً للثقافــة الإســامية لعــام 2022«.

ســيولاً  أشــعارهم  فجــاءت  شــعرائنا،  أحاســيس  جــذوة  الربــاط  شــرارة  أوقــدت  لقــد  نعــم، 
متدفقــة مــن المشــاعر الصادقــة التــي  تصــور هــذه المدينــة النورانيــة، وتتجــول فــي شــوارعها 
وأزقتها التاريخية، من رؤية حقيقية، أو صورة ســريالية، ســافرت بالشــاعر على صهوة فرس 
عربيــة، فــي رحلــة خياليــة، يدفعــه إلــى ذلــك شــوقه لهــا، وارتباطــه بحواضــر مدننــا الإســلامية التــي 

ظلــت علــى مــدى قــرون فخــراً لجميــع المســلمين فــي شــتى أرجــاء المعمــورة.

فــي الربــاط عاصمــة  فــي هــذا المقــام أن نقــدم للقــارئ الكريــم القصائــد المتميــزة  ويســعدنا 
فــي  الأنــوار، تتصدرهــا القصائــد الفائــزة بالمنــازل الثــلاث الأولــى، راجيــن أن نكــون قــد وفقنــا 
بــالأدب  والمشــتغلين  النقــاد  نظــر  إلــى  العربــي، ونحــن  الشــعر  فــي صــرح  لبنــة جديــدة  وضــع 

والتســديد. بالــرؤى  لــه  الشــعري وإغنائهــم  المجمــوع  مــع هــذا  تفاعلهــم  فــي  منتظــرون 

وفــي الختــام هــذه قصيــدة بعنــوان: »هنــا الربــاط« كنــت قــد ألقيتهــا فــي حفــل افتتــاح الربــاط 
عاصمــة الثقافــة فــي العالــم الإســلامي لعــام 2022 أقــول فيهــا:

مقدمة



هنـــــا الربـــــــــــــــاطُ ربـــــــــــــاطُ الفتـــحِ تحُيينـــــــــــا

ومـــن رُبــاهــــــــــا مــــروجُ الفكــــرِ تـروينــــــــــــا

كأنـمــــــــــــــــا درةٌ أبـــــــــــــــــدت محـاســـنَـهـــــــــــــــــــا

فضـــــاءَ فيهــــــــــــا بـريــــــــــــــقُ العلــــــــــم يعُلينــــــــــــــا

ـــا ـــانَ مؤتلــقًــــــــــــ ـــرِجُ العرفـــــــــ ـــةٌ تسُـــــــــ مدينــ

وتنثـــــــــــــــــرُ الفــــــــــــــنّ ألـوانــــــــــــــــــــــــــاً أفـانـيــنـــــــــــــــــــا

هـــي الربـــــــــــاطُ بهـــا الانــــــــــــــوارُ ســاطعــــــــــــةٌ

والاطلســــيُّ بصــــوتِ المـــوج يشُجينــــا 

ترقــــــرقَ النهــرُ فيهـــــــا مـن نــــــــداهُ نــــــــــدىً

ـــا ـــراتِ يَســقينــــــــــ ـــةِ بالخيـــــــــ علـــــــــــى الودايـــ

هي الـربـــاطُ عـــــــــروسٌ لا مثـيــــــــــلَ لهـــــــــــا

ـــمِ هـــذا الحســـنُ يسْبينـــــــــــا بيـــن العواصـ

حُـيِّـيـــــــــــــتَ يــــا مـلـكـــــــــــــاً أسـبـغـتَهـــــــــــــــا ألـقــــــــــــــــاً

فـرفـرفــــتْ فــــــــــي مــــدى الــــرؤيا ريـاحـينــــــــــا

ــــــــــــــــه مــغـــــــــــــربٌ بالـعـــــــــــــــزِّ منـطـلــــــــــــــــقٌ فـــــــــــإنّـَ

بالمــــجدِ يسـمــــو وبالبـُـــشرى يحُـيِّينـــــــــــــا

د.سالم بن محمد المالك
الـــمــديـــر الـــعــــام للإيسيسكـــــــو
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محمــــــد ماجــــــد الخطّــــــــاب
الجمهورية العربية السورية

قيثارة الأنوار

جُذورهُـــــــــا الفــــــــداءِ  بيَنبــــــــوعِ  رُوِيــتْ 
وتكوّنـــــــــتْ ــــــــدتْ،  تنهَّ الزمــــــــــان  قَبـــــــــلَ 
تغفـــــــو علــى همــس الــرذاذِ نجومُهــا
كتابهُـــــــــــا الزمـــــــــان  سِــفْرِ  فــي  المجـــــــــدُ 
بلــــــــدٌ.. حدودُ المستحيلِ حدودُهــــــــــــــا
حرفَهــــــــــــا ترســــــــــمُ  الأقمــــــــــارِ  بأنامـــــــلِ 
شطآنهِــــــــــــا علــى  ضفائرهَـــــــــا  أرخـــــــــــتْ 
زهرهَــــــــــــــــــا     صــــــــــادرَ  النحــــــــــلَ  كأنَّ  بلــد 
جمالهِــا  وصــفُ  الأشــعارَ  أعجــزَ  قــد 
بلاغــــــــــةٍ مُعجـــــــــزاتُ  حُسْــنٍ..  آيـــــــــاتٌ 
عزفَهــا أسُــمعَ  )داوودُ(  إذا  صُــوَرٌ 

ظلمــــــــاتُ فكــرٍ.. فانجلــى ديجـــــــــــــورهُا

ــا  ــا.. وأنــتَ أميرهُـــــــــــــــــ فلأنــتَ سيدُهـــــــــــــــــ

لمـّــا أتيــــــــــــــتُ إليــكِ هـــــــــانَ عسيرهُـــــــــــــــــــا  

لمـّــا أتانــــــــي فـــــي الصبــــــــــــاح بشيرهُـــــــــــــــــــــا        

)موسى الكليمُ(.. وقد دعاني )طُورهُا(

لــم تــأتِ مــن خلــفِ المحيــط طيورهُــا 

فــــــــارت عليهــــــــــــــا للضيـــــــــــــوف قدورهُـــــــــــــا 

ــا  ــا وزفيرهُــــــــــ ــاتُ شهيقُهـــــــــــــــ والمـَكرمـــــــــــــ

مفتـــــــــــوحةٌ للعـــــــالميــــــــــــــن صـــــدورهُــــــــــــــا 

وصفـــــــــــــــاءُ نيّـــــــــــةِ أهلهِــــــــــــــــا إكسيرهُـــــــــــــــــا

بــــــــرزتْ بهـــــــــــــــا أيامُهـــــــــــــــــــــا وشهورهُـــــــــــــــــــــــا 

بــي كان  قبلــكَ  الأحــرارِ(  )مغــربَ  يــا 

جــاءت معــــــــي كلُّ النجـــــــــــــوم حييَّـــــــــــــــــةً

عصيّـــــــــةً )ربِــــــــاطُ(  يــا  حروفــــي  كانــت 

نهــرٌ مــن الفـــــــرحِ استفـــــــــــاقَ بداخلــي

دمــي وفــي   .. المـُــلحُّ الشــوقُ  يحدونــيَ 

أمانهَــا )الربِــاط(  بسَِــمَا  تجـــــــد  لــم  لــو 

بمواقــــــــــــــــدٍ تنطفـــــــــــئْ  لــم  القِــــــــرى  نــارُ 

عربيّـــــــــــــــــــــةٌ أنفـــــــاسُهـــــــــــــــــــــا وحـــــديثُهـــــــــــــــــــــا

وبهــا الأمازيــغُ الكــرامُ.. علــى المــــــدى

مــن ســندسِ الإســلام طُهـــــــر ترابهــــــــــا

عُـــــدّدتْ هــي  إنِْ  الأيـــــــــــام  وشــواهدُ 

ــا وعلــى سيــــــــــوف العــزِّ قامــتْ دُورهُـــــــــ
وسَــمتْ على كل العصور عصورهُــــــــــــا      
سريرهُـــــــــــا    الغمـــــــــام  فـــــــوق  وكأنمّـــــــــا 
والحــبُّ مُــذْ كانَ الهـــــــــوى دستورهُـــــــــــا 
نســورهُا            الشــموخ  قمــم  علــى  تعلــو 
نورهُــــــــــــــــــا المدائــــــــــن  فــي  فكــــــــــراً  ليشــعَّ 
الهــوى.. وبكُورهُـــــــــا فزهـــــتْ عشــيّاتُ 
لتـــــــــدارَ في كــــــــــــأس البيـــــــــــانِ خمورهُـــــــــــا     
فكبــا )الفــرزدقُ( واسْــتقالَ )جريرهُــا( 
تفسيـــــــرهُـــــــــــا  الــرؤى  عباقــــــرةَ  أعيــــــــا 
ســيقول: كم هو مدهشٌ )مزمورهُا(
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يســقي العطاشـــى فـــي المغــاربِ بيرهُــا
مــا خانهَـــــــــــا فــــــي همسهــــــــا تعبيرهُـــــــــــا      
عطـــــــورهُــــــــــا بضفتيـــــــــه  تسَتحــــــــــمُّ  لا 
مــن جنّــةِ الفــردوس جــاءت حُورهُــــــــــا 
هذي القوافــــي العاشقات.. مُهورهُـــــــــا
وحبـــــــورهُـــــــا دلالهُـــــــــــــا  الفـــــــــؤادَ  ملــكَ 
غرورهُــــــــــا فنِعــمَ  اغتــرتّْ..  هــي  وإذا 
حريرهُـــــــــــا  بالحريـــــــــرِ  يرفـــــــــلُ  حســناءَ 
عصفورهُـــــــــــا  حروفهــــــــــــا  فــوق  وينــام 
هيَ فـــي حدائــــــــق عصرنـــــــــا منثورهُـــــــــا   
ــان الـــــذي مَلَــكَ القلــــــــــوبَ يديرهُـــــــــــا كــــــــــ

يســقي ظمــــــــــاءَ الشــرقِ آمــالًا.. كمـــــــــا
عشقهــــــــــــــــــــا فــــي  غجريــــــةٌ  عربيــــــــةٌ.. 
جـــــــــدولًا تَرضـــى  ليــس  القصــــــــــائدَ  إنَّ 
كأنمــــــــــــــا والجمـــــــــــــــــال  المحبــــــــــة  بلــدُ 
وديانهــــــــــــــــا فـــــي  الطّــــــــــرفِْ  القاصــراتُ 
أمازيغيّــــــــــــــةٌ شعــــــــــــري  فـــــــي  تختــــــــــــالُ 
جلســتْ علــى عــرش الهــوى بتواضــعٍ
إلـــــــى ترقـــــــــــى  كــي  الكلمــــــــــــاتُ  ــــــــــقُ  تتأنّـَ
بقصيدتــــــي سنـــــــــــــابلًا  تـــــــــــــــرشُّ  بلــــــــــــدٌ 
هــي أقحوانــةُ مجدنــا الماضــي.. وهــا
إذا إلا  بلــــــــــــــدٌ سمـــــــــــــــتْ  مــــــــــــــــــــــــــا  واللــهِ 

يحمـــي الثقافـــةَ فــــي )الربِـــاط( نمُورهُـــا
مَلـِــكُ البلاغــــــــــــــة والبيــــــــــــــــان كفيفُهــــــــــــــــا
الريـــــــــــــادةِ والفصاحـــــــــةِ والتُّقــــــــى بلـــدُ 
كلُّ الثقافـــــــــــــــاتِ التقــــــــــتْ.. وتعانقـــــــــتْ
ودروبُ تحصيـــــــــــلِ العلـــــــــوم مريــــــــــــــرةٌ
عَــــــتْ وإذا الثقافــــــــةُ فــــــي العواصـــــم قُطِّ
وإذا المواسمُ فـي المعــــــارفِ أمحلتْ
وإذا خبـــــــــــــــــا صــــــــــوتٌ الأسُـــــــــود بغابـــــــــــةٍ
هـــي فــــي الســــــــــلام حمائــــــــــــمٌ.. لكنهــــــــــــا
ـــأتْ ـــولُ كلِّ الفاتحيـــــــــــــــــن تفيــــــــــــــــــــ وخيــــــــــ
وبهـــا النَشامـــــــــى والغَيـــــــــــارى تنتشــــــــــــــــي
إنَّ العتـــــــــــــاقَ الجُـــــــــــــردَ أيـــــــــــــامَ الوغـــــــــــــــى
والفـــرسُ والرومــــــــــــانُ لـــو هـــيَ أقبلـــــــــــــتْ

ليظــــــــــــلَّ يسقــــــــــي الظامئيــــــــــن نمَيرهُــــــــــا    
وأميــــــــــــرُ كلِّ المبدعيـــــــــــنَ بصيرهُـــــــــــــــا!!   
لكـــــــــــــأنَّ )هـــــــــــــارونَ النبــــــــــيّ( وزيرهُـــــــــــــا 
مــع فكرهــا الســامي، وكان نشورهـــــــــــا 
وجمالهُــــــــــا فــــي أنْ يـُــــــــذاقَ مـــــــريرهُـــــــــا  
ستُمَــــــــدُّ من أرضِ )الربِاط( جسورهُــــا
تَنُّورهُــــــــــــــا     طازجًــــــــــــــــــا  خبـــــــــــــزاً  يهديــــــــــك 
يعلـــــــــــــــو بغابـــــــــــــاتِ )الربِـــــــــاط( زئيرهُـــــــــــــا 
لــو جاءهـــــــــــــا غـــــــــــازٍ تهــبُّ صقورهُــــــــــــا 
فيها.. وكــــــــــان من )الربِاط( مسيرهُــــــــــا   
عَزمًـــــــــا إذا الفرســــــــانُ حـــــــــــانَ نفيرهُــــــــــا    
ــا  ــانِ )الربِــاط( ظهورهُـــــــــ تزهــــــــــو بفرســـــــ
ما عـــــــــاد )قيصرهُــــــا( ولا )سابورهُـــــــا(
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هذي )ربــــــــــــاطُ النــــــــــور( أجمـــــلُ لوحـــــــةٍ

أصغـــي لوشوشـــةِ الحضـــارة فـــي )ســـلا(

تجلـــي همـــــــومَ العمـــر )حمّاماتهُــــــــــــا(..

ودخلـــتُ مـــن بـــاب )الـــرواح( بدهشـــةٍ

وسألـــــــــتُ عن هذا البديـــــــــــع، وعصـــــــره

وكأننــــــــــي فـــي قلـــــــب )أندلــــــــــسٍ( هنــــــــــــا

ووصلتُ )أودايا(.. و)مسجدَها العتيقَ(..

ومشيـــــــتُ في )حيِّ السُويقـــــة( مُغرمًَا

تلـــك الشواهـــــــــــــدُ تستحـــــــــــــمُّ بمقلتــــــــــــي

وإذا سألــــــــــــتَ اليَــــــــــــمَّ عـــن )رُياّسِهــــــــــــــا(

في )مهرجــــــــــان شموعهــــــــــــا( عانقتُهـــــــــــــا

ضاقــــــت مسافــــــــةُ أحرفــــــــــي وخيالهُـــــــــــا

 وبعرسِ عاصمـــــــة الثقــــــــــافة زغردتْ

هي أغنيـــــــــــاتُ الكادحيـــــــــــن بفجرهِــــــــــــــــا

قــــــــــــــلَّ نظيرهُــــــــــــــــــا  فــي هــــذه الأكــــــــــــوان 

ليصــــــــــــوغَ لــي أحلـــــــــــى البيـــــــــــــانِ أثيرهُــــــــــــــــــــا     

التــرابِ )قبورهُـــــــــــــــا( ــــــــــــرةُ  تَنْــدَى.. معطَّ

وأهالنـــــي - رمزُ الحضارةِ - )سورهُـــــــــــا(

)منصورهُــا(  شامخًــــــــــا  أمامــــــــي  فبــدا 

وقصورهُــــــــــــــــا   بهــا..  )حَســانٍ(  ونســيمُ 

وغديرهُــــــــــــــــــا      )رقــــــــراقُهـــــــــــا(..  لــي  وراق 

وكأننـــــــــــــــي للعاشقيـــــــــــــــــــــن سفــــــــيرهُــــــــــــــــــا  

ولهــا )بمسرحِهـــــــا الكبيــرِ( حضورهُـــــــــــــــــا 

تنُبيــك بالعَجَــبِ العُجــــــــــاب بحورهُـــــــــــــــا

وســـــــرى إلــيَّ مــع النسيـــــــــــم شعورهُــــــــــــــا 

مــاذا سأنثـــــــــــرُ والنجــــــــــومُ زهورهُــــــــــــــا؟! 

وتمايلــتْ سَكـــــــــــرى الــدلال خصورهُـــــــــــــا 

ولهـــــــــــــــا على كـــــــــل الشفـــــــــــــــــاه مــــرورهُـــــــــا         
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يا ربِّ صُـــــــنْ هــــــــــذي البـــــــــلادَ وأهلهَــــــــــــــا
.. وانصرهُـــــــــــا.. وأعظِــــــــمْ شأنهَـــــــــــا يا ربِّ
ليظـــــــــــــلَّ )مغربـُــــنـــــــــــــــا( فضــــــــــــاءَ محبــــــــــــةٍ
ـــا ـــةٌ.. ويكـــــــــــفـــــــــــي أنهــــــــــــــــــ أرضٌ مبـــــــــــــاركــــــــــ
قيثــــــــــــــــارةُ الأنــــــــــــوارِ والإيمــــــــــــانِ، مـــــــــــــا..
وتغضُّ طرفْـًــــــــــا عن إســــــــــاءةِ مذنــــــــبٍ
بلدٌ حَـــــــوَتْ خيرَ الصفـــــــاتِ.. وأهلهُـــــــــــــا
عملـــــــــــــوا بإخـــلاصٍ بطـــــــــــــــاعةِ ربهــــــــــــــــمْ
و)مليكُهـــــــــــــــا(.. مـــلأ البــــــــــــلادَ محبــــــــــــــــةً
هــــــــــــــو بيـــــــــــــــدرٌ للقمــــــــــــح فـــي نبضاتـــــــــــــــه
إنّ الثعالـــــــــــــــــــــبَ ليس تدخـــــــــــــل كَرْمَـــــــــــــــةً
هذا كتـــــــــــــــابُ القمح وشمُ حروفهـــــــــــــــا
صَوّرتهُا بالشعــــــــــر من روحـــــــــي ولــــــــــــــم
وأنـــا الـــذي أســـــــــــــــــرَ القلـــــــــــــــوبَ بشعــــــــــــــــره
لا تعتبــــــــــــي إن لـــم تصلـْــكِ قصــــــــــــــــــــيدتي
فاقبلـــي شـــعري  فـــوق  حُســـنَكِ  ولأنَّ 
أحبتّـــــــــــــــــــي )الربِـــــــــــــــاط(  ولأنَّ سكـــــــــــــانَّ 

ليظـــلَّ فـــي الآفــــــــــــــــــاقِ يسطـــــــــــــعُ نورهُـــــــــــــــــــا  
إنْ عَزَّ يومًا فـــي الزمـــــــــــــان نصيرهُــــــــــــــــا
وســـماءَ مجـــدٍ لا تغيــــــــــــبُ بدُورهُـــــــــــــــــــا  
لـُجِمَتْ شياطينٌ بهـــــــــــــا.. وشرورهُــــــــــــــــا 
عادتْ تصاريفُ الدهـــــــــور تضيرهُــــــــــــــــــا 
ـــا ـــاحَ الضميـــرِ ضميرهُــــــــــــــــ وينـــامُ مرتـــــــــــ

أهـــلُ الفـــداء.. أميرهُـــــــــــــــــا وغفيرهُـــــــــــــــــــا  
ــا   ــمُ وقشورهُـــــــــــــــــ ــمْ دنياهـــــــــــــــ لـــم تغُرهِـ
فســـعى إليـــه كبيرهُــــــــــــــــــا وصغيرهُـــــــــــــــــــا 
لو جــــــــــــــاعَ فــــي هذي البلاد فقيرهُـــــــــــــــــــا

ـــا  إنْ ظـــلَّ يحـــرسُ صــــــــــــاحيًا ناطورهُــــــــــــــــ
وعلى تـــــــــــــــــــــراب الإنتمـــــــــــــاء بذورهُــــــــــــــــا               
أفلحْ.. وأعجــــــزَ ريشتـــــــــي تصويرهُــــــــــــــــا  
سِحراً وقلبي فــي )الربِـــــاط( أسيرهُـــــــــــــــا   
فأمـــامَ حُسنِـــــــــــــكِ لا تـُــلامُ سطورهُـــــــــــــــــــا 
عـــــــذرَ القوافـــــــي إنْ بــــــــدا تقصيرهُــــــــــــــــا       
بمشيئةِ الرحمـــــــن ســــــــوف أزورهُــــــــــــــــا
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حســــــــن بوفـــــــــارس
المملكـــــة المغربيـــــة

لأنكِ ضوء

كَإِغْفَـــــــــــــــــــاءَةٍ فِـــي هُــــــــــــــــــــــدُوءِ الْعُيُــــــــــــــــــــونْ

ــــيَــــــــــــــــــاليِ ّـَ كَمَــــــــــــــــــرِّ الل

بمَِـــــــن يَعْشَقُـــــــــــونْ

كَمَعْــــزُوفَـــــــــــةٍ مِـــــــــن حَنَايَــــــــــــــــــا الْكَمَــــــــــــــان

تَتِيـــــــــــهُ بأِسَْــــــمَـــــــــــــــــاعِ مَــــــــن يَطْـــــــرَبـُـــــــــــــــــون

مَـــــــــــــــرَرْتُ بهَِـــــــــــــــــــــــا..

مَــــــــرْحـــبـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــاً!

دَ فِيهِ الْهَـــــــوَى مِن قُــــــــرُونْ شَاعِــــرٌ تَمَــــــدَّ

سَقَتْــــــــــــــــــهُ الْمَجَـــــــــــــــــــــــازاَتُ تسَْنِيــــــمَهَــــــــــــــــــــا

ؤَى كُــــــــــؤُوسَ الــــــــــرُّ

نُــــــونْ عَتَّقَتْهَــــــــا السِّ

ليَِقْــــــــتَـــــــــــــــــــــــــاتَ زاَدًا مِــــــــنَ الأغُْنِـــــــــيَــــــــــــــــــــات

وَيَنسِــــــــــــــــجَ أحَْـــــــــــلَامَ مَــــــــــن يَحْلمُـــــــــــــــــونْ

وحِ فِـي بَوْحِـــــــــــــــــــهِ وَيَحْكِـــــــــــــــيْ عَـــنِ الــــــــــــرُّ

عَـــــــــــــنِ الليْـــــــــــــــــــــــــــــــــــــلِ

عَــــــــــــــــنْ رفَْـــــــــــرفََــــــــــــــــــــــــــــــاتِ الْغُـــــــــصُـــــــــــــــــــــــــــونْ

حْـــــــــــــــــــــــرِ.. عَـــــــنِ السِّ

لَا بَــــــــــابلِـِــــــــيًـّــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــا

نُــــــونْ! فَكَـــــمْ يخَُيِّــــبُ بَعْــضُ الْجَمَـــالِ الظُّ

بَلىَ مَغْــــــــــــربِـِــــــــــــــــــــــــــيٌّ

أثَيِــــــــــــلُ الْمَعَـــــــــــــــــــــانيِ

بَـــــــهِــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــيٌّ

كَـــــــأعَْــــــيُــــــــــــــــــــــــــــــــنِ مَـــــــــــن يَكْـــــــــلـَــــــــــــــــــــــــــــــــــــؤُونْ
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ــــــــــــــكِ ضَــــــــــــــــــــوْءٌ.. لِأنَّـَ

ونبَْــــــــضٌ عَتِـــيـــــــــــــــــقٌ

ونبَْــــــــــــــــعٌ أصَِيـــــــــــــــــــــــلٌ

وَدُرٌّ مَصُـــــــــــــــــــــــــــــــــونْ

وَفَيْـــــــــــــضُ الْجَمَـــــــــــــــــالِ الْعَرِيـــــــــــــــقِ الــــــــذِي

ـــونْ يِّـــــــــبـُــــــــــــــــــــ ـــا الطَّ ـــاهُ أجَْدَادُنـَــــــــــــــــــــــ ــــــــــــــــــ تَمَنّـَ

وَأنَـــــــدَلـُـــــــــــــــــــــــــــــسٌ مِـــــــــــــــــــن جَـــــــمَـــــــــــــــــــــــــــــــــــالٍ

ثنَُــــــــــــــــــا عَنْـــــهُ »دَارُ الْفُنُـــــــونْ« كَمَــــــــا تحَُدِّ

هُنَـــــــــا راَبَـــــــــــــــــــــطَ الْعَاشِقُــــــــــــــونَ الْقُدَامَـــــــــى

ــلَ حُـــــــــــــــبٍّ لمَِــــــــــن يدُْلجُِــــــــــــــونَ قَنَـــــــــادِيـــــــــ

ـــم ـــونُ« أقَْلَامِهِـــــــــــ ـــا »نـُــــــ ـــتْ هُنَـــــــــــــــ وَكَانـَـــــــــــــ

تَصُـــــــــوغُ الْمَعَــــــــــــانيِْ

وَمَــــــــــا يَسْطُـــــــــــــرُونْ

ــحِ ــنَ الْفَـــــــــتْـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ــاطٌ« مِـــــــــــــــــــــ »ربَِــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

ـــمَا يَحْرسُُـــونْ كَانـَــتْ لهََـــا مَلَائكَِـــةٌ فـِــي السَّ

بَـــــــــــــــــــاح ــدَ الصَّ ــدُ التَّحَــــــــــــــــــرُّكَ عِنــــــــ تجُِيــــــــــــــ

وَفيِ الليْــــــــلِ كَـــــــــــمْ ..

كَـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــمْ

كُــــــــــــونْ! تجُِيـــــدُ السُّ

ـــقِ يَـــا صَــــــاحِبِـــــــــــــي ـــةُ الْعِشْـــــــــ ـــا كَعْبَـــــــــ هُنَــــــــــ

هُنَـــــــا فَيْضُ نـُــــــــورٍ..

لمَِــــــن يبُْــــصِــــــــرُونْ!

ــــــــــوْءِ عَـــــــــــالٍ هُنَــــــــــا الآنَ بَــــــــــــــابٌ إلِـَى الضَّ
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تشَِيــــــــــــدُ الثَّقَـــــــــــــــــافَـــــــــةُ فِيــــــــــهِ الْحُصُـــــــــــــــونْ

ــــــــلامُ وَيَفْشُــــــــــو السَّ

وَيَــــزْهُــــــــــــو الْوِئـَـــــــــــام

وَتَـــــــــــــــــزْدَانُ أفَْكَــــــــــــــــــارُ مَـــــــن يبُْدِعُـــــــــــــــونْ

ــــــــــــــــــــــــــانُ« فِيهَـــــــــــــــــــا خَطِيـــــــــــــــــــــــــــــــبٌ وَ »حَسَّ

غَفَـــــــــــــــــا بجَِـــــــــانبِِـــــــــــهِ

»فِتْيَـــةٌ مُؤْمِنُــــــونْ«

وَيَبْعَـــــــــثُ نهَْـــــــــــرٌ عَلـَــــــــــى »العُـــدْوَتَيْـــــــــــن«

بَــــــــــــــاحِ نسَِيــــــــــمَ الصَّ

لمَِـــــــن يَعْبـُــــــــــــــــــــرُونْ

ــــــــــوَارسُِ عِنـــــدَ الْمَسَـــــــــــاء وَتصُْــغِــــــــي النّـَ

لمَـــــا يخُْبِـــــــــرُ الْمَــــــــــوْجُ مَنْ يَعْشَقُـــــــــــونْ

عَرُوسَ المْدَائـِـنِ!

ـــــي هُنَـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــا إنّـِ

ثُ قَوْمِــــــــــي بمَِــــــــــــا يَعْلـَـــــمُـــــــــــــــــــونْ أحَُـــــــــــدِّ

ــــنِــــــــــــــــــــــي عَاشِـــــــــــــــــــــقٌ للِجَْــــــمَــــــــــــــــــــــــــال وَلكَِنّـَ
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وَفِــــي الْعِشْـــــــــقِ عُــــــــذْرٌ لمَِن يَعْرفُِــــــــــونْ

فمــــا بين بَوْحِــــــي..

وَنبَْــــــــــضِ الهَـــــــــــــــــوَى

كَمِقْــــــــدَارِ مَـــا بَيْـــنَ

كَـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــافٍ

وَنـُـــــــــــــــــــــــــــــــــــونْ!

سَــــــــــــــلَامٌ عَلىَ صَمْتِـــــــــــــــــــكِ المـُشْتَــــــــــــــهى

إذَِا أعَْجَــــــــزَ الوَصْـــــــــفُ مَــــــن يَنطِقُـــــــونْ

ـــــــــــــــــــــلَامُ الـــــــــــــــــــذِي سَــــــــــــــلَامٌ وَأنَــــــــــــتِ السَّ

ــــــــــهِ الْمُـــــــدْنفَُــــــــــــــــــــونْ ّـِ يَفِـــــــــــــــــيءُ إلِـَـــــى ظِل

فَمَـــــــعْنَـــــــــــــــــاكِ دُرٌّ  عَرِيـــــــــــــــــــقُ الْمَـــــــــــــــدَى

فَــــــــــــلَا فَضْـــــــلَ سَبْــــــــــــقٍ لمَِن يَنظِمُـــــــونْ

وَلَا زلِــــــــــتِ لحَْـــــــــــــــنًا بسَِمْـــــــــــــــــعِ الزَّمَــــــــــان

ينَُـــــــــــــافِـــــــــــسُ فِيــــــــــهِ الْألُـَــــــى يَعْـــــــــــزفُِــــــــــــونْ

مِــــــــــــــدَادًا بأِقَْــــــــــــــــــــــلَامِ مَــــــنْ يَعْبـُـــــــــــــرُون

فَتُمْليِــــــــــنَ مَجْـــــــــــدًا

وَهُـــــــــــمْ يَكْتُبـُـــــــــــــــونْ
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مِــــــــنْ أيَِّ صُبْــــــــــــحٍ لـِـيْ تَبـُـــــــــــوْحُ زهُُــــــــوْرهَُــــــــــــــــا 
ليَِضُــــــــوْعَ مِـــــنْ بنِْــــــــتِ الْمَـــجَــــــــــازِ عَبِيْرهَُــــــــــــــا 

أشَْــــــرعَْـــــــــــــتُ أبَْــــــــــــوَابَ الْقَصِيْـــــــــــــدِ فَــــــرُبَّمَـــــــــــــــــــا 
سَتَحُـــــــطُّ فِــيْ صَمْـــــــتِ الْقَصِيْـــــــــدِ طُيُوْرهَُـــــــــــــا

كَفَـــــــــــــراشِ أغُْـــــــنِيَــــــــــــــــــةٍ أجَِــــــــــــــيْءُ مَدِيْــــــــنَــــــــــــــــةً
تَجْــــــــــــــــريِْ بأِنَسَْــــــــــــــــــــــــامِ الْإلـَـــــــــــــهِ زهُُـــــــوْرهَُــــــــــــــــــــا 

لتُِــــــــذِيْــــــــــــــــــــعَ أغُْنِــــــــــيَتِـــــــــــــــيْ رَبيِْــــــــــــــــــــعَ مَـــــــــدِيْنَــــــــــــةٍ
ـــــــــــرتَْ حَقْــــــــــلَ الْحَيَــــــــــــــــــاةِ بحُُوْرهَُــــــــــــــا  قَـــــدْ سَطَّ

فَهُنَـــــــــــــــا الْأغََــــــــــــــــانـِــي وَالزُّهُــــــــــــــوْرُ تَفَتَّحَــــــــــــتْ 
وَهُنَــــــــــــا تَراَقَـــــــــــــــــصَ باِلنَّسِـــــــــــــيْمِ شَعِــــــــيْرهَُـــــــــــــا

نَــــــــــــــا مِنْ أرَْضِهَـــــــــــــا تجُْــــــريِْ الْحِكَايَــــــــــاتُ السَّ
فَانْظُــــــــــرْ تَبـُـــــــــــحْ سِحْــــــــــراً إلِيَْـــــــــــكَ قُصُوْرهَُــــــــــــا 

ــا  ــىْ طَـــــــــــالعَْتَهَــــــــــــ ــدَالٍ( مَتَـــــــــــ ــوْتُ )أكَْــــــــــــ فَبيُُـــــــــــــ
تَنْـــــــثَـــــــــــــلْ بـــــــآيَـــــــــــــــــــــــــاتٍ وَشِــــــــعْــــــــــــــــــــــرٍ دُوْرهَُـــــــــــا 

ـــــــــوْرِ فَــــــاقْطِــــــــفْ نجَْمَــــــــةً  هَـــــــــذِيْ ربَِـــــــــــــــاطُ النّـُ
مِـــــــــنْ أفُْقِهَــــــــــــــــــا ليُِضِــــــــــــــيْءَ عُمْـــــــــــركَ نوُْرهَُــــــــــا 

كَــــمْ سَالـَــــــــتِ الْأقَْمَــــــــــارُ فَــــــوْقَ سُطُـــــــــــوْحِهَــــــــــــا 
ــــــــــأَ الْقَمَــــــــــرَ الْحَــــــــــزِيْـــــــــــنَ غَــــــــــدِيْرهَُــــــــــــا  إذِْ وَضَّ

مِــــــنْ ألَْــــــــفِ عَــــــــــــــامٍ وَهْــــيَ أخَْضَـــــــــــرُ قِصَــــــــةٍ
تحُْــــــكَــــــــــــــى وَلكَِـــــــــــــنْ لا تَجِـــــــــــفُّ سُطُـــــــوْرهَُـــــــــــــــــا 

محمد الحبيب محمد حامد يونس
جمهورية السودان

جولة موسيقية في الرباط
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هِـــــــيَ مَنْبَـــــــــتُ الْأضَْـــــــــوَاءِ، مَــــــا مِنْ حَيْـــــــــــــرةٍَ
إلِْا وَكَـــــــــانـَـــــــــــــــــتْ باِلنُــــــــجُـــــــــــــــــــــــومِ تنُِيْـــــــــــــرهَُــــــــــــــــــــا

أمٌُّ تـُـــــزمَِـــــــــــــــــــــــــــــلُ باِلْكِـــــــتَـــــــــــــــــــــــــــــــابِ عِيَـــــــــــالهََــــــــــــــــــــا 
فَمِـــــنَ الْعُلـْــــــــــــــوُمِ حِجَابهُـــــــــــــا وَبَخُـــــــوْرهَُـــــــــــــــــا 

يَـــــــــا مَنْ سَقَـــــــاهَـــــــــــا الْحُـــــــــبُّ حَتَـــــــى أوَْرقََـــــــــــتْ
مِنْ »طَنْجَـــــةٍ« حَتَى »الْحِجَـــــــــــازِ« زهُُــــــوْرهَُـــــــا 

دَعْ مُقْلـَــــتِيْــــــــكَ تسَِيْــــــــــــــــرُ بَيْــــــــــــنَ جِنَــــــــــانهَِــــــــــــــــا 
وَاكْتُــــــــــــبْ فَإِيْقَــــــــــــــاعُ الْحَيَـــــــــــــــــاةِ خَرِيـُــــــــرهَُــــــــــــــــا

إنِْ تصُْــــــــغِ للِمَْهْــــمُـــــــــــــــوْسِ فِـــيْ جُـــــــدْراَنهَِـــــــــــــا
مَـــــــــــاءِ صُخُوْرهَُــــــــــــا  تسُْمِعْــــــــــكَ ألَْحَـــــــــانَ السَّ

لا شَــــــــاطِئًــــــــــــــــــــــا للِحُْـــــــــــــــــــــبِّ وَالْآيَـــــــــــــــــــاتِ فِـــــــــــــي 
ــــــورهَُــــــــــــــــــا  تَنّـُ الْمُصْـــــــــطَــــفَـــــــــــى  وَصَايَــــــــــــــا  دارٍ 

يَــــــــــــا سَــــــــــــرْوَةً فِــــــــيْ الْعِـــــــــــــزٍّ طَــــــــــاعِنَـــــــــــــةً وَيَـــــــــــــــا 
زَيْتُــــــــوْنـَــــــــــةً قَبْــــــــلَ الْزَّمَـــــــــــــــــانِ جُـــــــــذُوْرهَُــــــــــــــــــا 

ــــــــــــــةٌ  مِــــــــــنْ رَبْعِـــــــــــــــكِ الْمَعْمُــــــــــــــــورِ تَنْهَـــــــــــــــــلُ أمَُّ
مَــــــــــــاءَ بدُُوْرهَُـــــــــــــــــا ـــــــــــــا تَـــــــــــــزَلْ تَجْلـُـــــــــــــو السَّ لمََّ

كَانـَـــــــــــــتْ نبَِيـــا وَالْكِتَـــــــــــــــــــــــابُ الْكَـــــــــــــــــــــــــــوْنُ ،إذِْ
أفَْضَـــــــــتْ بنَِـــــــــا نحََــــــو الرَّحِيْــــــــقِ جُسُـــــوْرهَُــــــــــــــــا 

فَعَـــــراَئـِـــــــــسُ الْمَعَــــــنَـــــــــى تَعَـــــــــرَّتْ حِيْنَـــــمَــــــــــــــــا 
ألَْقَـــــــــى الْقَمِيْـــــــصَ عَلىَ الْحَيَــــــــــــــاةِ بَشِيْرهَُـــــــــــــا 

ضَاقَــــــــتْ سَمَـــــــــــاءُ قَصِيْدَتـِـــــــــيْ ذَرْعًــــــــــــا بهَِــــــــــــا
طُـــــــــوْبَــــــــــى لهََـــــــــــا فَابْــــــــــــــنُ النَّبِـــــــــــــــيِّ أمَِيْـــــــــــرهَُـــــــــــــــا

ًّ
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عبـــــــــــد الـــــــــــرزاق حسيـــــــــــــــن
المملكة الأردنية الهاشمية

رباط الخير

ربـــــــــــــــــاطَ الخيــــــــــــــرِ أنَْـــــــتِ علــــــــــى الزَّمــــــــــــــانِ

خُيـــــــــــــولكُِ فـــي سبيـــــــــــــلِ اللــــــــــــــهِ ضَبْحًــــــــــــــــا

أنَـَــــــــــــرْتِ بـِــــــأفُْقِـــــــنـــــــــــــــــــا ضَـــــــــــــوْءًا سَنِيــــــــــــــــــــــــا

جمـــــــــــــــــالكُِ ساحـــــــــــــرٌ ويــــــــــــــداكِ رقُْيـــــــــــــــــــــــــــا

ــارَ فَوْحًــــــــــــــــــا ــامِ ذِكْــــــــــركُِ ســـــــــ ــــــــــــ عَلــى الأيَّـَ

وذكــــــــــــــركُِ صــــــــــــــارَ للدنيــــــــــــــــــــــــا نشيـــــــــــــــــــــــدً

فَتَفْـــــــــهَــــــــــــــمُ عَنْــــــــــــهُ ألَسِنَــــــــــــــــــةٌ لغُـــــــــــــــــــــــاتٌ

ربِاطُـــــــــــــكِ كــــــــــــانَ مَنْصـــــــــــــــورَ الأيَـــــــــــــــــــادي

نــــــــــــــــــــا طغــــــــــــــــــراءُ فَتْــــــــــــــــــــــــحٍ ربِاطُــــــــــــــكِ للدُّ

وَشَمْـــــــــــتِ زمَــــــاننَــــــــــــــا فَتْحًــــــــــــا وَنصَْــــــــــــــــراً

رِّ الـمُنَــــــــقّــــــــــــــــــــى جَ فيــــــــــــــــكَ باِلــــــــــــــدُّ وَتـُـــــــــــــــــوِّ

وتاجُـــــــــــكِ فَــــــــــــــوْقَ مِفْـــــرقَِــــــــــــــــــــه تَــــــــــــــــــــلالا

طَلعَْــــــــتِ على الزَّمــــــــــانِ فَكُنْتِ شَمْسًـــــــــــــا

رَدَدْتِ لنــــــــــــــــــا بأِنَْـــــــــــــدَلـُـــــــــــــــــسٍ زمَـــــــــانـًــــــــــــــــــــا

فَإيقـــــــــــــــاعُ الزَّمــــــــــــــــانِ غـــــــــــــــدا احْتِفـــــــــــــــــــاءً

على الرَّقْــــــــــــــراقِ مِنْـــــــــكِ صَــــــــدى نشَيــــــــــــدٍ

رسُِمْتِ لنـــــــــــــــا فَكُنْــــــــــتِ بَديـــــــــــــعَ رســــــــــــــــم 

عَلـَـــــــــــوْتِ على المدائــــــــــــنِ ليْـــــــــسَ كبِْــــــــــــــراً

جِهــــــــــــادُكِ فــــي سَبيـــــــــــــلِ اللهِ أضَْحــــــــــــــــــى

جِهــــــــــــادُكِ كــــــــــــــــانَ سِفْــــــــــــــــــراً للِمْعالــــــــــــــــي

ــانِ ــقُ العِنــــــــــــــــــ ــلِ مُنْطَلـِـــــــــــ ــاطُ الخيـــــــــــ ربِــــــــــــــ

ــــــــرنُـــــــــــــــــــــا وتهُْــــــــدينــــــــــــــــــــا التَّهــــــــــانـــــــــــــــــي تبَُشِّ

أنَـــــــــــــــارَ علــــى الأقَــــــاصـــــــــــــــــي والأدَانـــــــــــــــــي

وفــــــي عيْنَيْــــــــــــــكِ مُخْضَــــــــــرُّ الأمَـــــــــانــــــــــــــي

كفَـــــــــــوْحِ الزهـــــــــرِ مِــــــــــنْ رَوْضِ الجِنـــــــــــــانِ 

يسيـــــــــــــرُ يجـــــــــــوبُ قاصيـــــــــــــــةَ المكــــــــــــــانِ

وَأنَْـــــــــــتِ لهَُـــــــــــمْ كَأفَْـــــــصَـــــــــــــحِ ترُْجمــــــــــــــانِ 

ـــــــــــــــتْ مِنْــــــــــــكِ أيَْـــــــــــــــدي كُلِّ عـــــــــــــــــــانِ  فَفُكَّ

وَمَتْنُــــــــــــــــكِ حَـــــــــــــدُّ سيْــــــــــــــــفٍ أوَْ سِنـــــــــــــــانِ

فَتـــــــــــــــــــــاهَ عَلــى مَفــــــــــــــاخِـــــــــــــــرِ كُـــــــــــــــــلِّ آنِ

بأِلَـــــــــــــــــــــــوانِ الجـــــواهِـــــــــــــــــــرِ والجُمــــــــــــــــــــــانِ

ـــــــــــــــــــــــــــرهُُ زهـــــــــــــــــــــــــــــورُ الأقُْحـــــــــــــــــــــــوانِ  تضَُفِّ

وَشَمْــــــــــسُ اللــــــــــــــهِ أنَْـــــــــــــتِ لهــــــــــا كَثــــــــــــــــــــــــانِ

زمَــــــانَ الوَصْـــــــــــــلِ يَصْــــــــــــدَحُ بالأغَــــــــــــانــي

يكــــــــــــــادُ يميـــــــلُ مِنْ ضَـــــــــربِْ المثـــــــــــــــانــــــي

لـَـــــــــــهُ الآذانُ مِـــــــــــنْ عِشْــــــــــــــقٍ رَوانــــــــــــــــــــــي

يْـــــــــــــفُ اليَمــــــــــــــانــــــــــــــــــي    هُ السَّ بقَِــــــــــــدٍّ حَــــــــــدُّ

ولكـــــــــنْ مِــــــــــــنْ صفاتـِــــــــــكِ والمعـــــــــــانـــــــــــــــي

بْـــــــــــــعُ المثــــــــــــــانــــــــــــــي كتِابًـــــــــــــــا هَدْيـُــــــــــهُ السَّ

بــهِ خَضَــــــــــــــــعَ العَــــــــــــــــدُوُّ وَكُـــــــــــــــلُّ شانــــــــــــــي 

ًّ
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جَــــــوادُ اليوسفـــــــــــيِّ جــــــــــــرى وعــــــــــــــــادى

وســــــــــــــــارَ يجــــــــوبُ مَتْنَ الريــــــــحِ يَعْــــــــدو

ــزِّ ذِكْــــــــــــــــــركُِ سَــــرْمَـــــــــــــــديّ ــاطَ العـــــــــ ربِـــــــــــــــــــــــ

أسُائـِـــــــــــــــــلُ عَنْـــــــــكِ تاريخًـــــــــــــا كريمًــــــــــــــــــــــــــا

أأَنَْــــــــــتِ حِجــــــــــارةٌ أمَْ صَـــــــــــــــرْحُ مَجْــــــــــــــــــــدٍ

بَ نحَْـــــــــــــوَ كيـــــــــــــوانٍ وعالـــــــــــــــــــى وَصَــــــــــــــوَّ

ربـــــــاطَ المَجْـــــــــدِ سَعيُــــــــــكِ نحــــــــوَ جُلـّـــــــــى

ـــــــــــــــــا صَبَـــــــــــوْنـــــــــــــــــــــا عشيقــــــــــةَ يوســــــــفٍ إنِّـَ

ــــــــــى ـــــــــوْقِ والقلـْــــــــبُ الـمُعَنّـَ حصــــــــــــانُ الشَّ

وَلكــــــــــــــــــنْ يا ربِـــــــــــــــــاطُ إلِيَْـــــــــــــــــــــكِ أشَْـــــــــكــــــــــــــــو

أأَشَكــــــــــــــو يا ربِــــــــــــــــاطُ زمَـــــــــــــــــانَ بـُـــــــــــــــــــؤْسٍ

طواحيــــــــــنُ الهـــــــــواءِ غَـــــــــــدَتْ مجــــــــــــــــالًا

وَألَْسِنَـــــــــــــــــــةٌ لهَُـــــــــــمْ فــــــي الحَــــــــــــقِّ لكُْـــــــــــــنٌ

ـــــــــــــــــى وأقَْفَــــــــــــرَ مِـــــــــنْ أهَاليـــــــــــــــهِ المـُسَمَّ

مَقابـِـــــــضُ سَيْفِنـــــــــــــا قَــــــــــدْ غـــــــادَرتَْنــــــــــــــــــــــــا

نشَيـــــــــــــــــدُ صباحِنـــــــــــــــــا غــــــــــــــاقٌ وقـــــــــــــــــــــــاق

فَعـــــــــــــــودي يا ربِــــــــــــــــــــاطُ لنــــــــــــا ربِـــــــــــاطًـــــــــــــــــــــا

تعُــــــانــــــــــــــــــي فُرقَْـــــــــــــــةً وتَنــــــــــوءُ ضَعْفًـــــــــــــــــــــا

ـــــــــــــا عَنــــــــــــــــــــــاءً فَهَيَّــــــــــــــــــــــــا وامْسحــــــــــــــــي عنّـَ

ــوراً ــوْراً وَنـُـــــــــــــ ــا نـَــــــــــــــــ ــرِقَ أرَْضُــــــــنـــــــــــــــــــــ لتُِشْــــــــــــ

مَضـــــــــــــــى للحَْــــــــــــــقِّ لا يثْـــــــــنيــــــــــــــــــهِ ثـــــــــــــــــــــانِ

ــــــــــــــدْقِ سَيَّــــــــــــــــالَ البيــــــــــــــــانِ لســـــــــــــــــــانَ الصِّ

عَصِـــــــــــــــــــــــيٌّ لا يــــــــــــــــــــــــــــــزولُ ولا بفِـــــــــــــــــــــــانِ 

ــادَ المبانـــــــــــــــي  ــألَُ كُــــــــــلَّ مَــنْ شـــــــــــ وَأسَْــــــــــــ

مـــــــــــاكِ فــــــــلا مُدانـــــــــــــــي عَلا فَـــــــــــوْقَ السِّ

فَأضَْــــــــــحـــــــــــــــى والنُّجــــــــــــــــومُ لـَــــــــــــــــهُ دوانِ

وسَعْيُـــــــــــــــــكِ صـــــــــــــارَ عُنْــــــــــــوانَ التَّفانــــــــــــــي

ـــــــوانــــــــــــي إلِـــى عيْنَـــــــــيْـــــــــــــــكِ نسَْتَبِــــــــــــــــــــقُ الثّـَ

ــانِ ــا رهِــــــــــــــــــ ــا فَـــــــرسَــــــــــــــــــ إِلــى عَرصَــــــــــــاتهِــــــــــــــ

فَحُزنـــــــــــــــي غامِـــــــــــــــرٌ والجُـــــــــــرْحُ قــــــــــــــــــــانِ

فَصِرنْــــــــــــــــــا يــــــــــــــــــا ربِـــــــــــــاطُ إلــــــــــــــى هَـــــــــــــوانِ  

لمـــــــــــنْ وُصِفـــــــــــوا بفرســــــــــــانِ الزَّمـــــــــــــــــانِ

وكانــــــــــــــوا قَبْــــــــــلُ أصَحــــــــــــــــــابَ البَيــــــــــــــــــــانِ  

عــــــــــــــــــــــــانِ  بمِيْــــــــــــــــدانِ البطُــــــولـَــــــــــــــــــــــةِ والطِّ

وأيَْــــــــــــدينـــــــــــــــــــا مُفــــــــارقَِـــــــــــــــــــــةُ البَنـــــــــــــــــــــــــــــــانِ

ويقُْلقُِـــــــــنــــــــــــــــــا فَحيـــــــــــــــــحُ الأفُْــــــــــعــــــــــــــــــــــوانِ

يَشُــــــــــــــدُّ أوَاصِــــــــــــراً باتَــــــــــــــــتْ تعُــــــــــــــانـــــــــــــــــــي

وتَطْــــــــــــرقُــــــــــــهــــــــــــــــا الحـــــــــــــــــوادثُ كُــــــــــــــلَّ آنِ

نـــــــــــــــــانِ أطَـــــــــــالَ الـمُــكْـــــــــثَ قَعْـــــقَــــــــــعَ بالشِّ

ـــــــــــــعُ وَجْهَهــــــــــــا زهَْــــــــــــــرُ الأمَــــــــــــــانــــــــــي يرُصَِّ
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ياسين بعبســــلام
المملكة المغربية

قبس من نور الرباط

: أنّ قلبـــــــــــــــــــــيَ عَـــــــــــــــــــــــاري                        آيـــــــــــــــــــــةُ الحـــــــــــــــــــبِّ
ـــــــــــــــةُ الأشـــــــعَــــــــــــــــــــارِ ليــــــــــــــــــسَ تكســـــــــــــــــوهُ جُبّـَ

بـــــــــــرَ تحــــــــتَ جِلـــــــــــدي فينمُـــــــــــو                  أدفِــــــــنُ الصَّ
الجُلَّنَــــــــــــــارِ مِــــــــــــنَ  مِـــن مَســـــــــــامي حَقــــــــــــلًا 

حَجيــــــــــــــــــــــــــجٌ                      فــــــــــــــــــيَّ  الأشــــــــــــــــواقَ  فكــــــــــــــــأنَّ 
كُـــــــــــــلَّ ليـــــــــــــلٍ تعُِيــــــــــــــــــدُ رمَْـــــــــــــــــــيَ الجِمـــــــــــــــــــــــــارِ

ــــــــــي المـــــــــــــزارُ يــــــــــــــــا ابنـــــــــــــةَ أهلـــــــــــــــــي                  شَـــــــــــــطَّ عَنّـِ
المــــــــــــــــــــــــــــزارِ شَـــــــــــــــــــطَّ  أطُِيــــــــــــــــــــــقُ  لا  أنــــــــــــــــا  و 

و نفََتْنـــــــــــــي كـــــــــــــــــفُّ المســـــافــــــــــــــــــــاتِ قَهــــــــــــــــــــــراً                
وانتظـــــــــــــــاراً مِـــن بَعْــــــــــــدِ طُــــــــــــــولِ انتِظَــــــــــــــــــــــارِ

فلمـــــــــــــن أستفيــــــــــــــــضُ فــــــي بــــــــــــــثِّ حُزنْــــــــــــــــــــي                  
وبمــــــــــن أستـــــــــعيـــــــــــــــضُ يــــــــــا خَيْـــــــــــــــــــــــرَ دَار؟ِ

ــا بيـــــــــــــنَ خــــــــــــــــوفٍ                     ــالٍ قَضَــــــــيتُهـــــــــــــ كـــــــــــــــم ليــــــــــــ
للِثَْـــــــــــــــــــــــــمِ الجـــــــــــــــــــــدارِ ورجـــــــــــــــــاءٍ أهــــــفـــــــــــــــــو 

أندَلـُــــــــســـــــــــــــــــــــــــــــــيٌّ                        ــــــــــــــــــــــــــورُ  لكَـــــــأنـّـــــــــــــــــــــــــــــي والسُّ
دمــــــــــــعُ مُوريسِـــــــكِـــــــــــــــيْ علــــــــــــــى الأحجــــــــــــــــــــــارِ

أو كأنــــــــــــــــــــــي مُـــــــــــــوَحّــــــــــــــــــــــــدِيٌّ تَنــــــــــــــاهَـــــــــــــــــــــــــتْ                        
بــــــــي حُمَيَّـــــــــــا )المنصــــــــــــورِ( يــــــــومَ العِثَـــــــــــــــــــــــارِ

كُـــــــــــــــلُّ بــــــــــــــــابٍ علقّـــــــــــــــــتُ فيــــــــــــــــه ذِراعــــــــــــــــــــــــي                   
أثـــــــــــــــــــــــــــراً.. فـــــــــــــــــــــوق سَـــــــــــالـِــــــــــــــــــــــــفِ الآثـــــــــــــــــــــــــارِ
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ذي عُيــــــــــــــــــــونــــــي تَــــــــــــــــــرفُِّ زَوجَ حَـــــمــــــــــــــــــــــــامٍ                  
وّار؟ِ  كيــــــــــــف تخفـــــــــى عـــــــــــن أعيُــــــــــــــــــنِ الـــــــــــزُّ

أنـــــــــــــا نخـــــــــــــلُ الرَّصيـــــــــــــفِ أفــــــــــــــــرَدَ سَعْــــــــفًـــــــــــــــــــا               
ـــاءَةُ الأســـــــــــــــــــــــــــوارِ وضُــــــلـُــــــــــوعــــــــــــي انحنــــــــــــــــــــــ

بـــــــــــــحُ لا يَضُــــــــــــــــمُّ ارتجــــــــــــافـــــــــــــــي               فَلـِــــــــــــمَ الصُّ
تَلـُـــــــــــــــــــــــمُّ غُبَـــــــــــــــــــــــــــاري؟  وَلـِــــــــــــــمَ الريــــــــــــــــحُ لا 

أتـُـــــرانــــــــــي سقَطـــــــــتُ فـــــــي البعُـــــــــــــــــدِ سَهـــــــــــــــــــــوًا             
ــــــــــــــــردِْ أخبَـــــــــــــــــــاريِ؟ أم تـُــــــــــــــــــراهـــــــــــــــا لــــــــــــم تطَّ

بِ أقبِـــــــــــــــــلْ              يــــــــــــا زمــــــــــــــانَ الوصْــــــــــــــلِ المعــــــــــــذِّ
مـــــــــــــــــــرةً.. أستــــــــــــــــــــــــــرِحْ مِــــــــــــــــن الإدبــــــــــــــــــــــــــــــــارِ                

ربَـــطَ اللـــه فــــــــوقَ قلبـــــــــــي )ربِــــــــــــاطَ الفَتْــــــــــــحِ( 
ــاري ــاقَ اصطِــــــبــــــــــــــــــــــ ــا عليــــــــــــــه ضـــــــــــ عِشقًـــــــــــــــ

كيـــــف أوهِمـــــــــتُ عــــــــــن هَواهــــــــــــــا انتقـــــــــــــــــالًا         
وحِ أيَّ قــــــــــــــــــرارِ وهْــــــــــــيَ قَــــــــــــــــرَّتْ فـــــــي الـــــــــــــــرُّ

هــــــــــــــــــا )شَالـــــــــــــــــــــةُ(  كـــــــــــــــــم تَـــــــــــــراءَتْ فــــــــي خَدِّ
الحُسْـــــــــنِ طُلــــــــــولًا تنـــــــــــــــــأى عــــــــــــنِ الإقبـــــــــــــــــــارِ 

ومــــــــــــــانُ فيهـــــــــــــــــــا قلاعًـــــــــــــــــــا              منـــــــــــذُ شـــــــــــــادَ الرُّ
لـــــــــــــم تَــــــــــــــــزَلْ قوسُـــــــــــــــــها تشَـــــــــــــــي بانتِصَــــــــــــــــــــــارِ
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خَــــــــــــــــــــــرَّتِ الأركْيُــــــــــــولجُــــــيّــــــــــــــــــــــــــــاتُ بكُْـــــــيًـــــــــــــــــــا            
لــــــــــــــم تحُِــــــــــــــطْ مـــا بهــــــــــــــــا مِــــــــــــنَ الأســـــــــــــــــــــــراَرِ

كـــــــــــم ببـــــــــــــابِ )الوِدَايـــــــــــــــةِ( ابتـــــــــــــــــلَّ عقلـــــــــــــي          
خاشِـــــــــعًـــــــــــــــــا مِــــــــــــنْ جَلالهــــــــــــــــــا المتـــــــــــــــــواري

كـــــــــــــــان مـــــــــــاءُ التّاريــــــــــــــخ يــــــــــــزرَقُّ فيــــــــهـــــــــــــــــــا             
ـــــــــــوَاريِ زُرقَْـــــــــــةَ الخـــــــــوفِ فـــــــي وُجُــــــــــوهِ الصَّ

ـــــــــــــــــــتْ          دُونهَـــــــــــــــــا فــــي رباطَـــــــــــةِ الجـــــــــــــأش دُكَّ
ــــــتَــــــــــــــــــــــــــــــــارِ قَصَـــــــبَـــــــــــــــــاتٌ أمــــــــــــــــــامَ غَــــــــــــــــــــزْوِ التّـَ

و تَعالــــــــت فـــــــي الأفُْــــــــــــقُ حِصنًـــــــــــــــا مَنيعًــــــــــــــــــــــا       
ــــــيُــــــــــــــــــوفُ العَـــــــــــــــــــوَاريِ تحتــــــــــــهُ تكُسَـــــــــــــــرُ السُّ

ــــــانَ( صَومَعَـــــةً عَـــــزَّتْ نظَيـــــــراً في ســــــائرِ الأقطـــــــارِ                    كيـــــفَ أنســـــى )حَسَّ
صَحنهُـــــــــــــا مسجـــــــــــــدُ الجبـــــــــــــــــــاهِ ابتهــــــــــــــــــالًا          
سطحهـــــــــــــــــا الرحّــــــــــــبُ منــــــــــــــــزلُ الأقمـــــــــــــــــــارِ

لــــــم يهَُنْـــــــــــدَسْ فــــــــي شَكلهـــــــــــــا قبـــــــــلُ صَــــــــــــرْحٌ
أو تَصُــــــــــــــغْ مِثــــــلهَـــــــــــــــــــــا رُؤَى المعــــــمَـــــــــــــــــــــــــــارِ

ــــــــــــــها عَمُـــــــــــــــودًا عَمُـــــــــــــــــــــودًا            بـِـــــــــــتُّ أشتَـــــــــــــمُّ
وأعبـّـــــــــــــــــــــي آذانـــــــــــــــــهـــــــــــــــــــــــــا فــــي جِـــــــــــــــــــــــــــــــراري

يـــــــــــــــــا مُقيمًـــــــــــــا بالحـــــــــــــيِّ بَلـّـــــــــــــــــغْ سَـــــــلامَـــــــــــــــي         
للربـــــــــــــــــــاطِ التـــــــــــــــــــي سَـــــــــبَـــــــــــــــــــتْ أنــــــظَــــــــــــــــــــــــــاريِ
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ــا مِـــن هُمُــــــومــــــــــي         سَــــرقََتْــنــــــــــــي ساحـــــاتهُـــــــــــــ
وسَقَتــــنـــــــــــــــــــــــي واحـــــــــاتهُـــــــــــــــــــــــــا باخضِـــــــــــــــــــــــــــرارِ

ـــنٍ        ـــا مِــــــــن لـُجَيْــــــــــــ كُــــــــلُّ غَيْــــــــــــثٍ فــــي مُــــــزنْهِــــــــــــــ
كُـــــــلُّ خيــــــــــطٍ فـــــي شمـــسِهــــــــــــــــــــا مِـــن نضَُـــــــــــــــــارِ

لـِ)أبــــي رقَـــــــــــــــــراقَ( الكَريـــــــــــــــــــــمِ ضِفـــــــــافًــــــــــــــــــــــــــا     
يَمّمَـــــــــــتْ شَـــــطـــــــــــــرهَُ خُطـــــــــــــى الأشـــــجــــــــــــــــــــارِ

ــــــــوَاقـــــــــــــــــــي     وجـــــــــرتَْ نحــــــــــــــوهُ كُفُــــــــــــــــوفُ السَّ
ـــــــــــهـــــــــــــــــــــــارِ وعليــــــــــــهِ أغــــفَـــــــــــــتْ جُــــــفُـــــــــــــــونُ النّـَ

كُــــــــــــــــلُّ وادٍ يصبـــــــــــــــــــــو إلـــيــــــــــــــــــــهِ حَفــيـــــــــــــــــــــــــــــدًا        
عنــــــدمــــــــــــــــا يحكـــــــــــــــي سِيـــــــــــــــــــرةَ الأنهــــــــــــــــــــــــــــارِ

طــــــــــــــــــآنِ تكشِـــــــــــــــفُ غَــــــــمّـــــــــــــــــي     لرِمَِـــــــــــــــــال الشُّ
حَـــــــــــــــــــــاري ولمـــــــــــوجٍ يَشــــفــــــــــــي غَلـِـيـــــــــــــــلَ الصَّ

ـــاءً      .. مَسَـــــــــــــــــــــــــ ـــيِّ ـــاتِ الأطلسَِــــــــــــــــــــــ ولنَِسْمَــــــــــــــــــــ
حــــــــــــرَ مِن أقاصــــــــــــي البِحَــــــــــــــــــــار تنفـــــــــثُ السِّ

للِبْنــــــــايــــــــــــــــاتِ ليـــــــــــسَ تَنْـــــــطَــــــــــــــــحُ سُحْبًــــــــــــــــــــــــا       
أو تخيــــــــــــــــــــــفُ الأريـــــــــــــــــــــــجَ فــــي الأزهَـــــــــــــــــــــــارِ

و لصَِــــــــــدْرِ الإسمنْــــــــــــــــتِ يحنــــــــــــــــــو شِتــــــــــــــــــــــاءً    
و يَــــــــــــــــــــزفُُّ الأعـــــشــــــــــــــــــــــــاشَ للأطَْـــــيَــــــــــــــــــــــــــــــــــارِ

بـــــــــــــــاطِ الطبيعـــــــــــــــةُ البِكْــــــــــــــــرُ تحيــــــــــــــــــــــا    فـــــي الرِّ
رفُقـــــــــــــــة المِتــــــروبــــــــــــــــولِ.. جـــــــــــــــــــــاراً لجـــــــــــــــــــــــارِ
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ُّهــــــــــــــــــــــــــــــــــــا تَتَنـــــــــــاغـــــــــــــــــــــــــــى        و الحضَــــــــــــــــــــاراتُ كُل

والثَّقَــــــــافَــــــــــــــــــــاتُ أهلـُــــــهـــــــــــــــــــــــا فــــــــي حِــــــــــــــــــــــوَارِ

ـــو     ـــه تَنمـــــــــــــــ ـــودِيٍ.. فيــــــــ ـــىً وُجُــــــــــــ ـــلُّ مَقهــــــــــ كُـــــ

حِكمــــــــــــــةٌ وَسْــــــــــــــــــــطَ زحَْمــــــــــــــــــةِ الأفكــــــــــــــــــــــــــــــارِ

من رفُُــــــــــــوفٍ فــــــي المكتبــــــــــــــــاتِ تنُــــــــــــــــــــادي  

و كُنــــــــــــــــــــــــوزٍ فــــــــي مُتحَـــــــــــــــــــــــــفِ الآثــــــــــــــــــــــــــــــــــــــارِ

و دُمُــــــــــوعٍ فـــــــي مَســــــــــرَحِ الفَـــــــــنِّ تَهْمــــــــــــي   

تــــــــــــــــــــــــارِ و ابتســــــــــــــامٍ عنــــــــــــد انسِــــــــــــــــدَالِ السِّ

و كَـــــــــــــــــراسٍ فــــــــــي البــــــــــــــرلمـــــــــــــــــــــــــانِ يغُنّــــــــــــــــــــــــي        

حِـــــــــزبهُـــــــــــــــــــــــــا لليـــــــميــــــــــــــــــــــنِ أو لليَـــــــــــسَــــــــــــــــــــــــــــــــارِ

فـــي الربـــــــــــــــــــــــاطِ الحيـــــــــــــــاةُ أنضـــــــــــجُ وَعْـــــــيًـــــــــــــــا    

ــــــــوانـــــــــــــــــي تقُــــــــــــــــــــــــــــاسُ بالأعــــــمــــــــــــــــــــــــــــــــــارِ والثّـَ

البلُـــــــــــــــــــــــدانِ عاصمــــــــــــــــــــــــــــةُ  هِـــــــــــــــيَ بيـــــــــــــــــــنَ 
الأنــــــــــــــــــوَارِ تكسُـــــــــــــــو البِـــــــــــــــــــلادَ بالأنـــــــــــــــــــــــــــوَارِ

لم تكُـــــــــنْ غيرهُـــــــــــــا التّــــــــــــي فــــــي خَيـــــالــــــــــــــــــــــي    

حيـــــــــــــــنَ أنشــــــــــــدتُ: »مَنْبِــــــــــــــتَ الأحــــــــــــــــرارِ..«    

منــــــــــــذُ فـــــــــــارقَتُـــــــــــهــــــــــــــــــــــــا و قلبــــــــــــــــــــيَ يَتلـُـــــــــــــــــــــــــــــو           

فـــــــــي المحطّـــــــــــــاتِ )سُــــــــــــورةََ الإنفِطَــــــــــــــــــــــارِ(
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سميــــــــــة اليعقــــــــــوبي
الجمهورية التونسية

ما العِطْرُ إلِّّا أنَْ يضَُمَّكَ مَغْرِبُ

أتَيــــــــــــــتُ لأرَْضِ الحُــــــــــــــــبِّ قَلبِْـــــــــــــــيَ مَركْــــــــــــــبُ
ـــربَُ ـــواهُ وَأشَْــــــــــــــ وأطَْلـَـــــــــــــسُ يسْقِينِــــــــــــــي هَــــــــــ

وكُـــــــلُّ فَسِيـــــــــــــحٍ لاَ يضَُـــــــــاهِــــــــــــي امْتِـــــــــــــــدَادَهُ
إذَا قُلـْـــــــــــتُ رحَْـــــــبٌ فِـــــــي الحَقِيقَــــــــــةِ أرَْحَـــــــــبُ

تْ ربَِــــــــــــاطُ كُفُوفَهَــــــــــــــا ــــــــــرَى  مَـــــــــــدَّ وَطِئْــــــــــتُ الثّـَ
ــــــــــــــبُ ـــــــــــــــتْ كَـــــــــــــأمٍُ مُــــــــــــــذْ قَدِمْــــــــــــــتُ ترَُحِّ وَهَبّـَ

ربَِـــــــــــــــــــــــــاطٌ كمَــــــــــــــــــــــــا أمُّ البنِيـــــــــــــــــــــــنَ وَلـَــــــــــــــــــــــودَةٌ
وَفيِ كــــــــلِّ قَلـْــــــــــبٍ نبَْــــــــــــــضَ حُـــــــــــبٍّ سَتُنْجِـــــــــــــــبُ

ي فِيــــــــــكِ نفَْحَـــــــــــةُ عِطْرهَِــــــــــــــــا  وَمِنْ طِيبِ أمُِّ
ـــــــــــــــــكَ مَغــــــــــــربُِ فَمَـــــــــــــــــا العِطْـــــــــــــرُ إلاَّ أنَْ يَضُمَّ

تْ لمِِحْـــــــــــــــــراَبِ الثَـقَافَــــــــــــــــــــة قِبْلـَـــــــــــــــــــــةً أعُِــــــــــــدَّ
يَحُـــــــــــــــــجُّ إلِيهـــــــــــــــــا مَــــــــــــــنْ يَخُــــــــــــــــــطُّ وَيكتُـــــــــــــــــــبُ 

فأمَْــــــــــــــرٌ بَدِيهِــــــــــــــيُّ الحُــــــــــــدوثِ عُلـُـــــوّهَــــــــــــــــــــــــــا 
كَشَاهِقَـــــــــــــــــــةِ والأخُْرَيـــــــــــــــــــــــــاتُ تجَُــــــــــــــــــــــــــرِّبُ

وشَــــــــــــــأنٌْ بَدِيهِــــــــــــي الحُصُــــــــــــــولِ نبُوُغُهُـــــــــــــــــــمْ
فَقَـــــائدُِهُـــــــــــــــم باِبْــــــــــــــنِ النُّبـُــــــــــــــــــــــوغِ نلُقَِــــــــــــــــــــــــبُ 

عُـــــــــــوبِ كَراَيَــــــــةٍ  وَيعْلـُـــــــــــــــــو بهِِـــــــــــــمْ فَــــــــــوقَ الشُّ
مَــــــــــاءِ وَتَضْــــــــــــربُِ  ترُفَْــــــــــرفُِ فِـــــي صَــــــــــدْرِ السَّ

ـــــــــــــــــــدِ« زاَنـَـــــــــــــــــهُ جَلالَتَُـــــــــــــــــهُ واسْـــــــــــــــمُ الـ »مُحَمَّ
ــــــــــــــــــــــــــــبُ وسَـــــــــــــــــــــــــادِسُ آلِ الأكَْرمَِيـــــــــــــــــــــــنَ يرُتَّـَ



33

علـــــــى دِيــــــــنِ خيــــــــرِ الخلـْــــــقِ يرْسُـــــــــمُ نهَجَـــــــهُ
بُ فِمِـــــــــــن غيــــــــــرِ ديــــــــــنٍ لاَ مســــــــــــارَ يصَُــــــــــــوَّ

فَمَــــنْ لَامَــــــــسَ الأرض الحنـُـــــــونَ وطُهرهــــــــا
يـــــــــداهُ بـِـــــــذَا المِســــــــكِ الحَـــــــــــلالِ تخَُضّـــــــــــــبُ

مـــــــــراء دنْــــــــــدَنَ مَغْـــــــــــــربٌِ  مِـــــــنَ القـــــــــارةِ السَّ
وأسمـــــــــــــــاعُ كـــــــــــــلِّ العَـــــالميـــــــــــــــنَ سَتطْـــــــــــــــربَُ

ـــــــــــــــروقِ كَأنـّــــــــــــــــهُ  يفُِيــــــــــقُ علـَـــــــى عكْـــــــــــسِ الشُّ
ـــــــــبُ   سَمِــــــــــيٌّ لشَِمْـــــــسٍ فِــي السّمَــــــــــاءِ ينَُصَّ

كَشيــــــخٍ عَلى الحِكْمــــــــــــاتِ عَــــــــــاشَ حيَاتـــــــــهُ
بُ وسِلمًْـــــــــــــــا علىَ قَلــــــــــــبِ الوَفـــــــــــودِ يصُـــــــــــــوِّ

ــــــــــــى وَذِكْـــــــــــــــــرهُُ عــــــــــــرِ المـُقفَّ فَمِـــــــنْ أوَّلِ الشِّ
ـــــــــــــــبُ إلِــى حَـــــــــدِّ قـــــــــــولِ النَّثـــــــــــــــــرِ كـــــــــــــانَ يخَُصَّ

كنـــــــــــــــــــردٍ بـــهِ كـــــــــــــــــــلُّ الوُجـــــــــــــــــــــوهِ مُفِيــــــــــــــــــــــــدَةٌ 
ــــــــــــــــبُ ّـَ علـَــى كــــــــــلِّ مَـــــــــا تَبغِــــــــــي الجِهــــــــــــات يقَُـل

عْـــــــــــبَ العَسِيــــــــــــرَ بعِينِـــــــــــهِ فَمَـــــــــــا أسَْهَــــــــــلَ الصَّ
عــــــــــابِ سَيصْعُـــــــــــبُ فلاَ شــــــــيءَ مِنْ كلِّ الصِّ

عــــــــــرِ مَـــــــنْ لثِقَافَـــــــــــةٍ ؟ سَألنَـــــــــــــا ضِيــــــــــاءَ الشِّ
ــارَ إليهَــــــــــــــــــــا والجَـــــــــــــــــــوابُ يسَُــــــــــــــــــــــرَّبُ أشـــــــــــــــــــ

ليَخْتَـــــــــــــــــــــارَ مِــــــــــــنْ كُـــــــــــــــــلِّ العــــــــــواصِــــــــــــــــــم دُرَّةً
ــــــــــــــــبُ  سَألنَـــــــــــــاهُ مَنْ؟ قَـــــــــــــالَ: الربَِــــــــــــــــــــاطَ أنُصَِّ
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أحمـــــــد بــوفحتـــــــــــة
الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية

عَاصِمةَُ الُحلْمِ والَأنوَْارِ

ـيْـــــــــــــــــلُ كَـــــأنََّنِـــــــــــي اللّـَ
والأنَْــــــوارُ توُحِــــي ليِ

ــــــــــي شَـــــــــــكُّ تَــــــأوِْيلـِـــــــــي مِنْــهَــــــــــا اليَقْيِــــــــــنُ ومِنّـِ

مِنْهَـــــا الحَقِيقَــــــةُ 
لَا ظِــــلٌّ سَيَحْجُبهَُــــــــا

ـــــــــــى لا بتَفْـــصِـــيــــــــــــــلِ ّـَ ــــــــي المَـــجَــــــــــــــــازُ تَجَــــل مِنّـِ

ـــــــــا نشَُكِّلـُــــــــهُ كَأنََّنَــــــــا ضِـــدُّ مَــــا كُنّـَ
ــــــــــــلَ الشَــــــوْقُ فِينَــــــــــــا قَبْــــــــــلَ تشَْكِيــــــلـِـــــــي تشََكَّ

لِأنََّنِي مُثْقَلٌ باِلحُبِّ .. مُبْتَهِلٌ
بَــــــــــــــانـَـــــتْ سُعَــــــــــــــــــــــــادُ 
وقَلبِْـي غَيْرُ مَتْبـُــــولِ 

وَحْــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــدِي 
يقَُـــــــــــلِّبـُــنِـــــــــــــــــي المَعْــــــــنَـــــــــــــــى عَلـَــــــــــــــــى صُـــــــــــــــــوَرٍ
ـــكِ كَــــــانَ الحَــــــرفُْ مَرْسُـــــــولـِــي فِـي ظُلمَْـــــةِ الشَّ

ــــــــــــهُ دَهْشَــــــــــةٌ كَأنَّـَ
يوُحِـــــي المَجـــــازُ بها

إلــــــيَّ يوُحِـــــــــي بهــــــــــــا مِـــنْ غَيــــــــــــــرِ جِبريـــــــــــــــلِ

بغَيــــــــــــــــــرِ غَــــــــــــــارٍ سَمَــــــــــــــــــــاوِيٍّ ألَـُــــــــــــــــــوذُ بـِـــــــــــــــــهِ 
بوُنـِـــــــي وقَالـُــــــــــوا: مَحْـــــــضُ تَضْليِـــــــــــــلِ إنِْ كَذَّ

لـْــــــــتُ كُــــــــــــلَّ حَنِيــــــــــــنٍ شَـــــــــبَّ فِــــــي كَبِـــــــــدِي أجََّ
إلِّا حَنِيـــــــنَــــــــــــــــكِ لــــــــــــم يـُـــــمـــــــــــــزَجْ بتَــــــــأجِْيـــــــــــــلِ

ضَـــــوْءٌ بهَِـــا  يَصُــــــبُّ  أرَْضٍ  َـــى  إِل أسَْـــــــريِ  فَكَيْـــفَ 
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كَــــسِــــــــــــــــرٍّ مِـــــــــــــنَ المِشْـــــــــــكَـــــــــــــــــاةِ مَنْـــــقُـــــــــــــــولِ 

وكَيْــــــــــــفَ أعَْــــــــــــرُجُ فِـــــي أنَْــــــــــــوَارِ عَاصِمَــــــــــةٍ
ـــــــــــــبُ الحُــــــــــــبُّ فِيهَــــــــــــــا كُـــــــــــلَّ مَعْلـُــــــــــــــولِ يطَُبّـِ

لِ اللَّيْــــــــــــلِ  مِــــنْ أوََّ
ضَــوْءٌ مِنْــــــكِ أرَْبَكَنِــــــي

وكُنْــــــــــــتُ أسَْلـُــــــكُـــــــــــــــهُ مـــــــــن غَيـــــــــــــرِ قِنْــــــــدِيـــــــــــلِ

ـــــــــــى تَجَلَّيْـــــــــــــــــتِ للِْأحَْـــــــــــــلَامِ عَاصِمَــــــــــــــةً حَتّـَ
َّيْــــــــــــــــــلِ: يَــــــــــــــــــا أحَْـــــــــــــــزاَنـَـــــــــــــــهُ زُولـِــــــــــــــي تَقُـــــــــــولُ للِ

ـــهُ ـــاقُ أطَْلسَُــــــــ ـــذِي يَشْتَــــــــ ـــراَبُ الــــــ ــــــــ ـــذَا التّـَ هَــــــــــ
هْــــرِ )هُوقَــــاراً( و)طَاسِيلـِـــي(1 لِ الدَّ مِــــنْ أوََّ

أنَْـــــــدَلـُــــــــــــــــــسٍ ـــــــــــــــامِ  أيَّـَ إلِـَــــــى  يَحِــــــــــــنُّ  وكَــــــــــــمْ 
كَمَــــــــــــــــا يَحِــــــــــــــــنُّ )أبَـُــــــــــو رقَْـــــــــــــــــراَقَ(2 للِنِّيـــــــــــــــــــلِ

ــــــــــوقِ القَدِيــــــــــمِ 3 يسَُــــــــــــافِرُ القَلـْـــــــــبُ فِـــــــي السُّ
بـِــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــهِ

رِيــــــــحُ الأصََــــــــــالةَِ مِــــــــــــنْ ثَــــــــــوْبٍ ومَأْكُــــــــــــولِ

الأوُدَايَــــــــــــــــــــــــــــة4ِ قَــــــــــــصْــــــــبَــــــــــــــــــــةُ  كَـــــــــأنََّمَــــــــــــــــــــــا 

1 سلسلتا جبال من صخور في الجزائر

2  نهر أبو رقراق، أو أبو ركراك، يصب النهر في المحيط 

الأطلسي، بين مدينتي الرباط وسلا
3 من أشهر الأسواق الشعبية في الرباط

4  من أشهر المعالم التاريخية في الرباط والمغرب 

عامة.
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ابْتَسَــــمَـــــــــــــــتْ
تبَُـــــــــــــــــــــــــادِلُ الفَجْــــــــــــــرَ تسَْبِيحًـــــــــــــــــــــا بتَِهْليِــــــــــــــــلِ

ــــــــــخُ العِطْــــــــــرَ فِــــي أحَْضَــــــــــــانِ زاَئرِهَِـــــــــــــا تضَُمِّ
وتَأسِْـــــــــــرُ القَلـْــــــبَ حُسْنًــــــــــــــا غَيـــــــــــــرَ مَنحُـــــــــولِ

هَـــلْ جَـــادَك الغَيْـــثُ مِـــنْ تَحْنَـــانِ غَيْمَتِهَـــا
حْــــــــرُ مِنْ لحَْـــــــنِ المَوَاوِيـــــــلِ ــــــــــكَ السِّ أمَْ مَسَّ

ـــــــــــوءِ مَنَـــــــــابعُِ الضَّ
بَــــــــــــاطِ َـــى الرِّ تَجْــــــــــريِ مِـــنْ عُيُـــــــــــــــونِ سَـــــــــــلَا5 إِل

 فَتَــــــــــسْقِـــــــــــي رُوحَ قِنْــــــــــدِيـــــــــــــلِ 

ــــــــــــــى يضُِـــــــــــــيءَ سَمَــــــــــــــــاءَ المُغْرمَِيـــــــــــــــنَ  حَتّـَ
ــــــــورَ مِنْ جِيـــــــلٍ إِلىَ جِيـــــــــلِ وقَدْ تَوَارثَـُـــــــوا النّـُ

هُنَــــــــــــاكَ توُغِـــلِ فِـــــــــــــي التَّارِيــــــــــــــــخِ أسَْئِلـَــــــــــــــةٌ
فَيَـــــــــجْـــــــمَـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــعُ 
هْــــرُ قُرْآنـًـــــا بإِِنْجِيـــلِ الدَّ

بهَِـــــــــــــــــــــا مِـــــــــنَ المَجْـــــــــــــدِ آيَـــــــــــــــــــــاتٌ مُرتََّلـَــــــــــــــــــةٌ 
ــــــــــــــــــــــرُ الأرَْضَ مِنْهَـــــــــــــــــــا كُــــــــــــــــلُّ تَرتْيِــــــــــــــــــــــلِ  يدَُثّـِ

بهَِــــــــــــا مَـــرَّ  الفَتْـــــــــــــحِ  يَـــومَ  طَــــــــــارق6َِ  كَـــــــــأنََّ 

ـــــــــــارَ فيِ ألَْــــــــوَاحِ أسُْطُــــــــــــــولِ كَـــــــــــــيْ يَقْبِـــــــــــسَ النّـَ

5  سلا: مدينة قرب ارباط، وتشترك معها في نهر أبي 

رقراق.
6 طارق بن زياد
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ليُِــــــــــــنْجِـــــــــــــــــــــــــبَ البَحْــــــــــــــــــــــــــــــــرُ شُطْــــــــــــــــآنـًـــــــــــــــــــــــــــــا، 
ــا فَتَحْنَــــــــــــا..( وأيََّدْنـَـــــــــــا بتَِنْزِيــــــــــــلِ وآيَتُــــــــهُ: )إنِّـَ

ــاطَ الفَتْــــــــــــــــحِ، ــانتَْ ربَِـــــــــــــــــــــ ــدْءِ كَــــــــــــــ فِــــــــــــي البَــــــــ
 مَــــــسْجِــــدُهَـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــا،

دَارُ الخِـــــــــلَافَـــــــــــةِ تعُْلـِـــــــــــــي كُــــــــــلَّ مَسْـــــــــــــــــــؤُولِ

أبَْوَابـُــــهَـــــــــــــــــــــــا، حِصْنُــــــهَـــــــــــــــــــــــا،
 أسَْــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــوَارُ قَلـْـعَتِـــــهَــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــا
ا تَزَلْ كَمَعَانٍ فَوْقَ تَخْيِيــــلِ لمََّ

ـــــاسِ واليَــــوْمَ قِبْلةَُ كُلِّ النّـَ
تلُهِْـــــمُهُــــــــــــــــــــــــــــم

وتَحْتَوِيهِــمْ بأِفَْــراَحٍ وتَدْليِــــلِ

مَــــــــنْ زاَرهََــــــــــــــــــــــــا آمِــــــــــــــنٌ 
مِــــــــنْ كُــــــــلِّ طَائفَِـــــــــــــــــةٍ 

أرَضٌْ بقَِلـِــــــــبٍ عَلـَــــــــى الِإحْسَـــــــــــــانِ مَجْبـُـــــــــــــولِ
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حســــــــان علـــــــي عريــــــــش
الجمهورية العربية السورية

يـِّدةُ العـواصـمِ اـطُ س الرب

هـــــــــــذي الربـــــــــــــــــــــاطُ ملاعـــــــــــــــبٌ وجِـنــــــــــــــــــــــانُ
ثُ البـلـــــــــــــــــــــدانُ عَــــــــــــنْ مجـدِهـــــــــــــــــا تتحــــــــــــــدَّ

ـــــــــانهُـــــــــــــــــــا والنبـــــــــــلُ مِــــــــــــنْ أخـلاقهِـــــــــــــــــــــمْ سـكَّ
ـــــــــــــــــــــــــــــانُ للمـكـــــــرمـــــــــــــــــــــاتِ وللعـــــلـــــــــــــــــــــــــــى ســــــكَّ

حفـظــــوا تـُـــــــراثَ الأقـدميـــــنَ وَقَـــــــدْ وَعَـــــــــوْا
أنَّ الجـــــــــــــذورَ تصــــــــونهُــــــــــــــــــــــا الأغــــــصـــــــــــــــــانُ

 هذي الربـــــــــــاطُ مرابــــــطُ الفـتــــــــــح المـبيــــــــــــنِ 
وإنّـَهـــــــــــــا الياقـــــــــــوتُ والمرجــــــــــــــان

ومســــــــــــــاجدٌ وكـنائـــــــــــسٌ نهََضَــــــــــــــتْ علـــــــــــى 
الإيثــــــــــــــارِ ألّـَفَ بينَـهـــــــــــــــا الإيـمـــانُ

وعلــــى بســــــــــــــــــاطِ جـمالهِــــــــــــــــــــــــا وجـلالهِـــــــــــــــــــــــــا
يتعـانـــــــــــــــــــــــــــقُ العصـفـــــــــــــــــــــــــــورُ والريـحـــــــــــــــــــــــــــان

وهي الربــــاطُ مدينـــــةُ الأنـــــــوارِ والأزهــــــــارِ 
بــــــــــاركَ حُسنَهــــــــــــا الرحمـــــــــــــــنُ

والخصــــــــــبُ يَنْـشُـــــــــــرهُ) أبـو رقـــــــــــراقَ(1 فـــــي
كـــــــــلِّ الأمـــــــــــاكــــــنِ فالــــــــــــدنـــــــــــــــــى بـستـــــــــــــــــــــــانُ

نهـــــــــــــرٌ يفيـــــــــــــضُ عـــــذوبـــــــــــــــــــــةً و محـبـــــــــــــــــــــةً
فمـــــــلاعــــــــــــــــــــبٌ تزهـــــــــــــــــــــو بــــــــــــــــهِ وجـنـــــــــــــــــــــــــــانُ

هــــــــو مهرجـــــــــانُ الخضـــــــــرةِ الغـافـــــــي بـهـــــــــــا
ثُ الغُـــــــــــــــــــــدرانُ عــــــــــــــن حسنِــــــــــــــــهِ تتحـــــــــــــــــــدَّ

أهـــمّ  مـــن  واحـــد  وهـــو  الربـــاط  لؤلـــؤة  رقـــراق  أبـــو     1

الأطلســـي المحيـــط  فـــي  يصـــبُّ  المغـــرب  فـــي  الأنهـــار 
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ــــــــــــــــــــــةٍ سحـريــــــــــــــــــــــةٍ ــــــــــــــا هنـــــــــــــــــــــا فــــــــــــــــــي جنّـَ إنّـَ
ـــــــــــــــــــــــــــــأُ الوجـــــــــــــــــــــدانُ بجمـــــــــالهِــــــــــــــــــــــــــــا يَتَـــــــــوضَّ

وبمُتحـــــــــــــــفِ المـــــــــــلكِ الجليــــــــــــــلِ محـمــــــــــــــدٍ
ـــدانُ ـــزَّهُ الأرواحُ والأبـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ تتنـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

ويضــــــــــــــــــــــمُّ مُتحفُــــــــــــــــــهُ الأغــــــــــــــرُّ حضــــــــــــــــارةً 
ويريــــــــــــــــــكَ مجــــــــــــــــدًا عمـــــــــــــــــــرهُ الأزمـــــــــــــــــــــــــانُ

فالمغــــــــــــــــــربُ العـــــــربـــــــــــــــــيُّ قلــــــــــــــــبٌ نابـــــــــــــــضٌ
وَمِـــــــــــــــــنَ المحبـــــــــــــــــــةِ تـولـــــــــــــــــــدُ الأوطـــــــــــــــــــانُ

)بـــــــابُ الرواحِ(2 مدينـةُ التـــــــــاريخِ شــــــــــــــادَ 
تراثهَـــــــــــا منصورهُــــــــــــا السـلطــــــــــــــــــــانُ

أسوارهُــــــــــــــــا شَمَخَــــــــــــــتْ شمـــــــــــوخَ بنُـاتهِـــــــــــــــــا
ـــــــــــــــــــــــــــــــاءُ والبــــــــنيــــــــــــــــــــــــانُ ـــــــــــــــــــــــــــدَ البـــــــــنّـَ فَتَـــــــــــوحَّ

وجيادُهـــــــــــــــــــا انطَلـَقَــــــــــــــتْ بكــــــــــــــــلِّ مـفــــــــــــــــــازةٍ
تزهـــــــــــــــــو علـــــــى صـهـــــــــــواتهِــــــــــــــــــــا الفرســـــــــــــــــــــانُ

ـــا ـــا تــــــــــــــروي بـطـــــــــــــــولةَ أهلهِــــــــــــــــ وحصونهُــــــــــــــــــ
فهنــــــــــــــــــــاكَ ســـــــــــــــــــــارتْ للوغـــــــــــــــــى الركبـــــــــــــــــــــــــانُ

أفخـــم  مـــن  يعَُـــدُّ  تاريخـــي  بـــاب  هـــو  الـــرواح  2  بـــاب 

الأبـــواب التـــي تحيـــط بأســـوار مدينـــة الربـــاط بنـــاه 
الســـلطان يعقـــوب المنصـــور الموحـــدي ســـنة 1197.
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الحِمَـــــــــى  آســــــــــــادُ  الفتــــــــــحِ  ســـيوفُ  وهنـــا 
وهنــــــــــا اسْتـجــــــــمَّ مــــــــن الرحيــــــــــلِ حِصــــــــــــانُ

بــــــــــــــابُ الـــــــــــــرواحِ وحَمْحمـــــــــــاتُ الخيـــــــــــــــــلِ
ماضيــــــــــــــــةٌ وأندلــــــــــــــــــــسٌ هــــــــــــي المـيـــــــــــــــــــدانُ

ـــدِ والتــــــــــاريــــــــــــــــخِ ـــومِ المـجــــــــــ وعلــــــــــــــى تخــــــــــــ
ـــــــــــــــــــــــــانُ )صومعـــــــــــةٌ(3 بناهـــــــــــــا للعُــــــــــــــــــلا حسَّ

تنُْبيـــــــــــــــــــكَ زخرفــــــــــــــــــــــةٌ علـــــــــــــــــــى جدرانهـــــــــــــــــــــــــــــا 
أنَّ المحبـــــــــــــــــــــةَ أصــــــلهُــــــــــــــــــــــــــــــــا الإنـســــــــــــــــــــــــــــانُ

وبكِـــــــــــــــلِّ خاطـــــــــــــرِ صخـــــــــــرةٍ لمَِـــــــــنِ ابْتنـــــــــــــى
تلـــــكَ الصــــــــــروحَ علـــــــــــى الـــــــــذرى العرفـــــــــــــــــانُ

مَشْغـــــــــــــــولةٌ بالــــــــــــروحِ دانيــــــــــــــــــةُ الجنــــــــــــــــــــــــى
ألســــــقْــــــــــــــــــــــــفُ والأبـــــــــــــــــــوابُ والجــــــــــــــــــــدرانُ

3 صومعـــة حســـان مـــن المبانـــي التاريخيـــة بالعاصمـــة 

المغربيـــه تتميـــز بنقـــوش وزخـــارف رائعـــة.
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ـــــــــــــتْ علـــــــــــــــى بــــــــــــــــاب القصيـــــــــــدةِ وردةٌ دَقَّ

ــــــــــــــــــان فـــــــــــــــــإذا الربـــــــــــــــــــاطُ وسحرهُــــــــــــــــــا الفتّـَ

يغفـــــــــــــو الحمــــــــــــــامُ بمقلتيهــــــــــــــــــا حالمـًــــــــــــــــــــــــا

ويطيــــــــــــــــــرُ حيـــثُ مـواســــــــــــــــمٌ وجـنــــــــــــــــــــــــــــــــــانُ

ــحِ سـيــــــــــــــــــــــدةُ  ــاطُ الفتـــــــــــــــــــــــــ هـــــــــــــــــــذي ربـــــــــــــــــــــــــ
العواصـــــــــــمِ يرتــــــــــــــدي أيامَهــــــــــــــــا نيـســــــــــــــــــــــانُ

ـــا ـــرٍ ماؤُهــــــــــــــــــــــــــ هـــــــــــــــــــذي بــــــــــــلادٌ مِـــنْ عبيـــــــــــــ

لا يرتــــــــــــــــــــوي مــــــــــــــــــن سحرهِــــــــــــــــــــــا الفنــــــــــــــــــــانُ

فبــــــــــــــــــــــــــــأيِّ آلاءِ البيــــــــــــــــــــــــــانِ أحيطُهــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــا

والحســـــــــــنُ إنْ عَجَـــــــــــــــــزَ البيـــــــــــــــــــــــانُ بيـــــــــــــــــــــانُ
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 موقع شالة الاثري 
المصور الصحفي عقيل صالح
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بن عبــــد الله الحفيــــــاني
المملكــــــــــة المغربيـــــــــة

هي المدينة لّا سواها

تسُــــــــامِرنُــــــــــي المدينــــــــــــةُ أو هَـــــــواهــــــــــــــــا

وترُهقنــــــــــــــي العبـــــــــــــــارةُ لــــــــــو أجُــــــــــافـــــــــــــي

وتَأسِــــرنــــــــــــــــي المواجــــــــــــــــــــدُ لا بقَِيـــــــــــــــــــدٍ

تعالــــــــــــــــــى الربــــــــــــــــــاطِ وقــد  نبَْــضَ  فيـــــــــــــا 

أعـــــــــاصمـــــــــــةً مـــــــــــــن الأنـــــــــــــــــــــوار إنـّــــــــــــــــــي

وســـــادِسُهــــــــــنَّ فــــــــــي التحميــــــــــــــد فـــــــــــــــــــذٌّ

حـــــــدائقـــــــهــــــــــــــــــا مُمَــــــــــــــــــــرَّدَةٌ بــــــــــــــــــروضٍ

تنُــــــــاجِيـــــــــــــكَ النجــــــــــــــومُ فمــــــــــــــــا تبالــــــــــــــــــي

وقد عَرَجَــــــــــتْ بك الأنســــــــــامُ تمضــــــــــي

فيوقظــــــــــــك النسيـــــــــــمُ يرُيــــــــــــــكَ حُلمًْــــــــــــــــــا

ــا ــدُّ موجًــــــــــــــــ ــط يَمُـــــــــ ــا المحيـــــــــــ يغازلهــــــــــــــ

هنـــــــــــا مَــرَجُ البحـــــــــــارِ وقــــــــــد تهـــــــــــــــادتْ

فيـــــــــأتـــــــــــــي مـــــــــــــن أبـــــــــــــــــــــي رقَْـــــــــــــــــــــــــراقَ ردٌّ

أمــــــــــــــا كنـــــــــــــــــا ذَوِي فضْــــــــــــــلٍ ووصْــــــــــــــــــلٍ

بَــــــــــــــــــى حَبــــــــــــــــــــــــا وحُبــــــــــــــــــــــــا فأينعــــــــــــــــت الرُّ

فيوســــــــف1ُ قد بنــــــــــى صرحًـــــــــــــا مهيبًــــــــــــــــــا

نـَـــــــــــــى تاجًـــــــــــــــــا ونـُـــــــــــــــوراً ـــــــــــدَ فـــــــي الدُّ ّـَ فَخَل

1  هـــو أبـــو يوســـف المنصـــور الخليفـــة الموحـــدي 

الـــذي أتـــم بنـــاء ســـور المدينـــة

وأسَْبَــــــــــــــــحُ فـــــــــي جــــــــــداولَ لا أراهــــــــــــــــــا

هـــــــوىً مِن ما نسيــــــــــمٍ قـــــــد سقاهـــــــــــــــــا

إذا خِلـْـــــــــــتُ الهــــــــــــوى شيئًـــــــــــــــا سِواهـــــــــــــــــا

علـــــــى فَتْـــــــــــح الفُتـــــــوح ومـــــــا عداهـــــــــــــــــا

أتَـُــــــــوق إلــــــى الصبـــــــــــابة فـــــــي سَماهـــــــــــــــــا

علــــــــــــــى أسُِّ الحضــــــــــــارة قـــــــــد بناهــــــــــــــــــــا

كـــــــــــــأنّ بياضَــــــــــــهُ فـــــــــــي الثلـــــــــــــــــج تاهــــــــــــــــــا

أفــــــي الفردوس أنــــــتَ وفــــــي عُلاهــــــــــــــــــا

ــا ــكٍ يَـــــــــحِــــــــــــــــنُّ إلــــــــــى رُواهـــــــــــــــــ إلـــــــــــى فَلـَــــــــــ

لذيـــــــــــــــــذًا إن دُعِيــــــــــــــــتَ إلـــــــــــــى لقاهــــــــــــــــــــا

علـــــــــــى شطآنهـــــــــــــــا يرجــــــــــــــــو رضاهــــــــــــــــــــا

ــفٍ تَناهَــــــــــــــــــــــى ــا علـــــــــــى شَغَـــــــــــ قواربنُـــــــــــــــــ

ــا ــا يحمــــــــــــــي حِماهـــــــــــــــــ ــأنّ خليلهَـــــــــــــ كـــــــــــ

وقــــــــــد سُقْنــــــــــــــــا الغديــــــــــــر إلــــــــى ثَراهــــــــــــــــا

ــا ــارةُ فـــــــــي مَداهــــــــــــــ وشُكِّلـــــــــــت الحضـــــــــ

علـــــــــى مَـــــــــرِّ العصــــــــــــورِ ومـــــــــــــا تَلاهــــــــــــــــــا

وَعَـــــــــــــدْلُ مُلوُكهِـــــــــــــا سُــــــــــــورٌ حَماهـــــــــــــــــــا

ًّ ًّ
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فَكَيْــفَ أيــــــــــا محيـــــــــــطُ تريــــــــــــــد وصْــــــــــــــــــلًا

وعنـــــــــدك فـــــــي المآثـــــــــــــر كــــــــــــلُّ صــــــــــــــرْحٍ

وقد وقــــــــف الجميــــــــعُ يَهيـــــــــم عشقًـــــــــــــا 

فمــا وَجَـــــــدَ المحيـــــــــــطُ دليـــــــــــــلَ عــــــــــــــذرٍ

فســـــــــــــار مـــــــــــع الجميــــــــــــــع بـــــــــــلا تعــــــــــــــالٍ 

فقـــــــــــــد ملــــــــــك الربــــــــــــــــــاط بـــــــــــلا مِــــــــــــــراءٍ

ــابُ لــه حُــــــــــــــــــــــذاءٌ ــدَ والعُبــــــــــــــــــــــ فَأنَشَْــــــــــــــــــــ

ــــــــــــــــــــوا الربــــــــــــــــاطَ ربــــــــــــــاطَ خيـــــــــــــــــــــرٍ  ألا حَيّـُ

فلــو قَصَـــــــــــدَ الكــــــــــــــــــرامَ وقـــــــــد أبَانـــــــــــــــــــــــــوا

ــــــــــــــــــــــــلًا خِــــــــــــــــــــــلا وحِــــــــــــــــــــــبا لكــــــــــــــــان مُبَجَّ

ومــــــــــــــا تَــــــــــــركَ الثقافـــــــــــــــةَ مــــــــــن معـــــــــــــــــالٍ

فإن يَشْـــــــــــرفُْ بهـــــــــــــــا يَشْـــــــــــــرفُْ بمُـــــــــــــــــلكٍْ

ــــــــــــي ولــو علــــــــــــم الحســـــــــــــودُ لمَــــــــــــنْ نغَُنّـِ

فتـــــــــــاب إلــــــــــى الرحيــــــــــــــــم ولـــــــــــــم يبُــــــــــــــــالِ

ومَــنْ يَـــــــــرْجُ العُــــــــــلا يـُــــــــــــدركْ بصَِبْـــــــــــــــــــرٍ

فمـــــــــــــا سَلكََ اللَّبيـــــــــــبُ سبيــــــــــــــلَ مَجــــــــــــــدٍ

ومَــــــــــنْ يبــــــــــــغِ الوصــــــــــــــال بــــــــلا دليــــــــــــــــــــلٍ

ـــــــــانُ الشمـــــــوخِ ومــــــــا سِواهــــــــــــــــــا وحَسَّ

وكــــــــــــــلُّ عمـــــــــــــــارة تحكـــــــــــــي صَداهــــــــــــــــــا

ومَــــــنْ عَشِــــــــــقَ الربــــــــــاطَ فقـــــــــد أتاهــــــــــــــــــا 

ـــــــــــــــــكُ فــــــــي هَواهـــــــــــــــــا ولا سنــــــــــــدًا يشُكِّ

ومَــــــــنْ لـَـــــــــــزمَِ الجماعــــــــــــــةَ أو عُراهـــــــــــــــــا 

ومَن مِثْــــــــــلُ الحبيـــــــبِ إذا غَشاهــــــــــــــــا؟

تَنُـــــــــــــــوءُ  بــــــــه الشـــــــوامــــــــــــخُ أو ذُراهــــــــــــــــــا

وخيــــــــــــــــرُ سلامِهـــــــــــــــا قلــــــــــــــــبٌ رعَاهــــــــــــــــــا 

ــــــــــرِ فــــــي ردِاهـــــــــــــــا عـــــــــــن الكَـــــــــــــرمَِ المُدَثّـَ

ومــــــــــــــا هجَـــــــــــر المدينــــــــــــــةَ أو قَلاهـــــــــــــــا

ولا نسََـــــــــــــــــخَ القصيـــــــــــــدة أو رمَـــــــاهــــــــــــــا

علـــــــى سَنَـــــــــــــــنِ الكياســــــــــــــةِ قـــــــد بَراهــــــــــــــا

لمـــــــــــا كَـــــــــــــرهَِ المدينــــــــــــــــــة أو قـــــــــــــــلاهــــــــــــا

بنِــــــــــــــــــــــــــــــارِ أوُارهِِ يَخْــــــــبـُـــــــــــــــــــــــــو لظَاهــــــــــــــــــــا

بــــــــــــــــأنّ طريقَــــــــــــــهُ صَعْـــــــــــــــــبٌ مَــــــداهـــــــــــــا

ومــا وَجــــــــــدَ الفِخـــــــــــــاخَ بهــــــــــــا كلِاهــــــــــــــــــا

كمَــــــــــنْ يَصــــــــــفُ الربـــــــــــاط ومــــــــــــا رآهـــــــــــــــا

ًّ ًّ
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سميــــــة عصـــــام وادي
دولــــــــة فلسطيـــــــن

قناديلُ مُهداةٌ للشمس

قنديلهُـــــــــــــا متفــــــــــــــــردٌ عالـــــــــــي المكانـــــــــــةْ

يــــــــــــــا ليتـــــــــــــه قلبــــــــــــي، أعُلقّـــــــــــــه مكانـَـــــــــــــهْ

قبــــــــــــسٌ سمــــــــــــــاويٌّ على مدِّ الخُطــــــــــــــــى

يهُــــــــــدي لشـــعري حيـــن يرتـــابُ اتزانـَــــــــــــــهْ

قِنديلهُـــــــــــــــا نــــــــــــــــايٌ يصُافــــــــــــــحُ عازفًــــــــــــــــــــا

ـــا أذانـَـــــــــــــــــهْ ثَمِـــلًا أقـــــــــــام علـــى معارجِهــــــــ

رمقـــــــــــتْ تفاصيلـــــــــــــي، فبـــــــتُّ معتّقًــــــــــــــا

باللوزِ ينُبــــــــت فـــــــــي سراديبــــــــــي جِنانـَـــــــــه

بروائـــحِ التاريـــخِ بالنارنـــج بالــــتوليبِ يحضـــنُ كلّ صبـــحٍ أقحوانـــة

بجــــــــــرارِ أحلامـــــــــــي، بعُشــــــــــبِ حقيبتــــــي

بالشوقِ يغُري البوح، يستجدي لسانهَ 

فـــي شــــــــــارع الملـــكِ استعــــــــــدتُ هُـــــــــــويتي 

وكأننـــــــي التــــــاريخُ أسرج لـــــي حصانـَـــــــــه

مـــــــــوسُ تعلقّـــــــــت في شــــــــارع الملك الشُّ

أقواسُهـــــــــا بخرائـــــــــطِ الزمــــــنِ المـُصـــــــــــانة

فهنـــــــاك موسيقــــــــــى الحيـــــــــاةِ، وسيـــــــــــرةٌ 

طبعت علـــــــى خد الفضائــــــــل بيلســــــــانةْ

وهنـــــــــــــــــاك صـــــــوفــــــــــــــيٌّ يخُبـّـــــــــــــئ ظلـّـــــــــــــه

يخشى لفرط الحبِّ فـي دمها افتتانـَـــــه

الزُرقــــــة احتنضـــــــت شفيـــــــــفَ معالمـــــــي 

والأطلســــــــــيّ الحـــرّ أرخـــــــــــى لـــــي عَنانـَــــــــه

الضــــــــوءُ تلميــــــــــذٌ، سيطــــــــــرقُ سورهـــــــــــــــــــا

مترقبًـــــــــــــــــا بربيــــــــــــــعِ سنــــــبلهِـــــــــــــــا أوانـَـــــــــــــه
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رئتـــــــــــــي تعشّقَـــــــــــــــتِ السحــــــــــــابَ كأننـــــــــــــي

حلـــــــــــمٌ، وريــــــــــحُ رخامهـــــــا هزتّ كيانـَـــــــه

مذ صافحـــــت روحـــــي نـــــــدى رقراقِهــــــــا 

والشـــعرُ يجلـــو عـــن نوافــــــــــذِه دخانـَــــــــــه

أرضَ الربــــــــــاطِ عــــــــلى عيونـــــــــــــك واقـــــــــــــــفٌ

مطري، وقد ألفــــــاكِ فــــي المعنى ريَانـَـــــهْ

قــــــــــد حمّلتـــــــــــــه الأرضُ ألـــــــــــــف أمانـــــــــــــةٍ

هل تسمحين؟ لكي يردّ لها الأمانــــــــةْ

أنـــتِ الجهـــــــــــاتُ، الصبـــــــــحُ أنـــتِ بنُبلـِـــــــــه

لمـّـــــــــــا رآكِ الضــــــــوءُ لـــم يبــــــــــــرحْ مكانـَـــــــــــهْ

ـــا ـــكِ حروفَهـــــــــ ـــدُ فيــــــــ ـــاتِ تصيـــــــ كلّ اللغــــــــ

والشعرُ من صلصــــــالكِ اغترفـــــوا بيانـَــــــه

إلا لغـــــــــــــــــــــــــاتُ الإنكســـــــــــــــــــــــــــارِ فــــــإنـــــــــــــــــــــــــــــــه

حاشا فــــــؤادَكِ أن تـُــــــرى فيه استكانـــــة

سأشبـــــــــــــــه الأشيـــــــــــاءَ فيــــــــــــك مدينتــــــــــــي

فالوصـــــــــفُ لمـّا كُنْتِــــــــهِ أعليـــــــــتِ شانــــــــــــــه

أتلـــو الســـلامَ علـــى جبينـــــــــــــكِ صاعـــــــــــــدًا

بالمهانـــة يعُلـّــلَ  أن  صـــدركِ  وأعيـــذُ 

ستُعيـــــــــد تشكيـــــــــــلَ الجمــــــــــال مدينتـــــــــي

وتلوكُــــــــه حبـــــــــا لمــــــــن ربحـــــــــوا رهِانـَــــــــــه

للشــــــــــــرقِ نسبتُهـــــــــــــــــا، فأنـّــــــــى مغــــــــــــــربٌ

غنـّـــــــــــــى نمــــــــــا للنــــــــــورِ أعمــــــــدةٌ وبانــــــــةْ

ًّ
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عبد الحميد حسن عبد الله
جمهورية السودان

فَقْ حُورِيَّةٌ عَلىَ مَرْفَأِ الشَّ

الْمُــــحِيـــــــــــــــــــــــطِ فِــــــــــــي مَهَــــــــــــــــبِّ  وَفـــــــــاتنَِـــــــــــــــــــةٍ 
تَـــــــــــــــــــرفُِّ مَصــــــــــابيِْحُهـــــــــــــــــــــــــا المـُــــــــــتْرعََــــــــــــــــــــــــــة

يـُــــــــرافِقُهـــــــــــــــــــــــــــا سِنْدِيـــــــــــــــــــــــــــانُ الْحَنِيــــــــــــــــــــــــــــــــــنِ
ـــة ـــا الأرَْبَـــــــــعَـــــــــــــــــــــــــــــ ـــلُ أرَكْـــــــــــانهَــــــــــــــــــــــــــــــ ـــــــــــــــــــــــــــ ّـِ يظَُــــــل

وَيسْكُـــــــنهُـــــــــــــــــــــــــــا ألَـَــــــــــــــــــــــــــــقٌ غـــــــــــــــــــامِـــــــــــــــــــــــــــــــضٌ
ـــــــــــــــــــــــــلُ أنَْفـــــــــــاسِـــــــــــــــــــــــــــــيَ الْمُـــــــــوجَعَــــــــــــــــــــــــــــــة ّـِ يبَُل

هُنــــا مَغْـــــــــربُِ القَلـْــــــــــــبِ مَهْـــــــــــــوَى الجَمـــــــــــــالِ
وَلـُــــــــــــــؤْلـُـــــــــــــــــــــــؤَةُ البَهْجَـــــــــــــــــــــةِ المُـــــــــودَعَـــــــــــــــــــــــــة

نهِائـِــــــــــــــــــــــــــيْ أصُــــــــــــــــافِـــــــــــــــــــــــحُ أزَْرقََــــــــهــــــــــــــــــــــــــــــــا اللاَّ
وَأغَْـــــــــــــــرَقُ فِـــــــي طُرقِْـــــــــهـــــــــــــــــــا المـُمْـــــتِعَـــــــــــــــــــة

وَخـــــــــاصِــــــــــــــــــرةَُ الأطَْلـَـــــــــــــــــــسِ المتعالــــــــــــــــــــــــــــــي
مُسْرعَِـــــــــــــــــــــــــــــــــــة أمَْواهُهــــــــــــــــــــــــــا  برِقَْـــــــــــــــــــــــــراقَ 

وَدِفْئًـــــــــــــــــــــا حُبـًّـــــــــــــــــــــــا  سْـــــــــــــــنَ  تَنَفَّ نقُـــــــــــــــوشٌ 
عَــــــــــــــة وحِ طَعْــــــــــــمَ الدَّ وَأيَْقَظْــــــــــــــنَ فِــــــــي الـــرُّ

وَليـــــــــــــــــــــــــدًا يَحْبــــــــــــــــــــــــو  وَاللَّيــــــــــــــــــلُ  هُنـــــــــــــــــــــالكَِ 
يَحُـــــــــــــــــــــفُّ سَــــــــواحِلهَــــــــــــــــــــــــا المُـــــــــشْرعََـــــــــــــــــــــــــــــة

ـــــــــــاقَطَــــــــــــــــــــتْ عَلـَــــــــــــــــــــى صَخْـــــــــــــــــــــرةَِ الأزََلِ اسَّ
أنَاشِيـــــــــــــــــــــــــدُ خُضْــــــــــرتَهِــــــــــــــــــــــا المـُـــــــــونعَِــــــــــــــــــــــــة

عــــــــــــابقًِـــــــــــــــــــــــــــــــــــا سَفَـــــــــــــــــــــــــــــراً  ــــــــحَــــــــــــــــــــــــــةً  مُــــــفَتّـِ
ـــة ـــثُ أمَْجـُـــــــــــــــــزْمَعَــــــــــــــــــــــــــ إلِـَــــــــــــــــــــــــــــــــــى حَيـــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
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وَمِــــــــــــــنْ ترُْبَــــــــــــــةِ الوَقْــــــــــــــــــتِ أسَْماؤُهـــــــــــــــــــــــــــــا
تَنامَـــــــــــــــــتْ فَأرَْخَـــــــــــــى المـَـــــــــــــدَى مَسْمَعَـــــــــــــــه

هُنــــــــــــــــــــــا شالـــــــــــــــــــــــةُ الآنَ قَرْطـــــــــــــــــاجُ مَـــــــــــــــرَّتْ
ربَْ وَالأمَْتِعَـــــــــــــــــــــــــــــــة تقُــــــــــاسِمُهــــــــــــــــــــا الــــــــــــــــــــدَّ

يضُِــــــــــــــــــــــيءُ الأمَازِيــــــــــــــــــــــــــــغُ تيِجــــــــــــانهَُــــــــــــــــــــــــمْ
لتُِـــــــــــــــــــــــــورقَِ آثـــــــــــــــــــــارهُـــــــــــــــــــــــــــــــا الْمُبْدِعَــــــــــــــــــــــــــــة

هُنــــــــــــــــــــا ظِـــــــــــلُّ رُومــــــــــــــــــــا  ينُاغِـــــــــــــــي سَـــــــــــــــــــــــــــلَا
وَقَـــــــــــــدْ خَفَقَــــــــــــــتْ تَحْتَــــــــــــــــــــــهُ الأشَْـــــــرعَِـــــــــــــــــــــــة

ندَِيــــــــــــــــــــا فَجْـــــــــــــــــراً  عُقْبَـــــــــــــــةُ  مَــــــــــــــدَّ  هُنـــــــــــــــــا 
ـــهُ أضَْـــــــــلعَُــــــــــــــــــــــــــــــه ـــــــــــــــــــــــــــــــدُ شُعْــــــــلتََــــــــــــــــــــــــــــ يـُــــــــــوَسِّ

هُنـــــــــــــــا طَيْـــــــــــفُ قَصْبَـــــــــــــــةِ تشَْفِيـــــــــــــــنَ تَعْلـُـــــــــــــــو
مْــــــــــــــــــرُ  فِــــي الْمَعْــــــمَعَــــــــــــــــة بنِايــــــــاتهُـــــــــــــــــــــــا السُّ

بــــــــــــــــــــــــــــــــاطُ بأِسَْــــــــوارهِـــــــــــــــــــا ثـَـــــــــــــــمَّ تَبْــــــــــــــــــــدُو الرِّ
فَيَــــفْتَــــــــــــــــــــــحُ مَنْصُــــــــــــــــورهُــــــــــــــــــــــا أذَْرعَُـــــــــــــــــــــــــــــه

ترُفَْـــــــــــــــــرفُِ رايـــــــــــاتهُـــــــــــــــــــــــا فِـــــــــي الْمَكــــــــــــــــــــــــــــــانِ
ـــا صَـــــــــوْمَعَــــــــــــــــــــــة وَفِــــــــــي كُــــــــــــــلِّ قَلـْــــــــــــــــــبٍ لهَـــــــــــــــ

كْـــــــــرَيـــــــــــــــــــــــاتِ تعُـــــــــــانـِـــــــــــــــــــــــقُ أنَْــــــــدَلـُــــــــــــــــــــــــسَ الذِّ
تهَُــــــــدْهِــــــــــــــــدُ مِــــــــــــــنْ حُزنْـِــــــــــهــــــــــــــــــا مَطْلعََـــــــــــــــــــــه

لتَِــــــــــــغْفُـــــــــــــــــــــــــــــــوْ جِــــــــــــــــــــــــــراحٌ مُرسِْــــــــكِيَّــــــــــــــــــــــــــــــــةٌ
وَيَنْشُـــــــــــــــــــــرَ جِــــــــــــــــذْعُ الْهَـــــــــــــــــــــوَى أفَْـــــــرعَُــــــــــــــــــــــــه

ًّ
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ـــــــهــــــــــــــــــــــــــــا أقَْتَــــــفِيـــــــــــــــــــــــــهِ مَــــــــــــــــــرَرْتُ عَلـَـــــــــــــى شَطِّ
وَعِطْـــــــــــــــــــرُ الْحِكـــــــايـــــــــــــــــــــاتِ قَــــــــــــــــدْ شَيَّعَــــــــــــــــــــــه

ــلًا ــلًا فَجِيــــــــــــــــــــــــــ ـــــــــــــــــلالاتُ جِيــــــــــــــــــ ــرُّ السُّ تَمُــــــــــــ
وَوَهْـــــــــــــــــجُ الحَضـــــــــــــــــــــارةَِ بــــــــــــــــــــــــاقٍ مَعَــــــــــــــــــــــه

يَـــــــــــــــــــــــــــــــــا ربِــــــــــــــــــاطُ الْفُتُوحـــــــــــــــــــاتِ أفُْـــــــــــــــــقُ الضِّ
وَنهَْــــــــــــــــــــرٌ مِــــــــــــنَ الْخُضْــــــــــــــــرةَِ الْمُوسِعَـــــــــــــــــــــة

يَسِيـــــــــــــــــــــلُ مِــــــــــــــدادِي شَــــــــــــــــــذًا بـِـــــاسْمِهــــــــــــــــــــــــــــا
ــــــــــــــــةِ قَــــــــــــــدْ شَعْــــــــشَعَـــــــــــــــــــــه وَمـــــــــــــــــــاءُ الْمَحَبّـَ

مَدَاهـــــــــــــــــــــــــــــا فِــــــــي  لوَْحَــــــــــــــــــةٌ  وَتَأخُْذُنـــــــــــــــــي 
لِأقَْــــــــصَــــــــــــــــــــــــى خَيَــــــــالَاتـِــــــــــــــــــــيَ الْمُــــــــــوْلعََــــــــــــــــــــــــة

للِحَْـــــــيــــــــــــــــــــــــــــــاةِ نــــــــــافِذَتـــــــــــــــــــــــــــي  وَأفَْـــــــــتَــــــــــــــــــــــــحُ 
فَيَنْــــــهَـــــــــــــــــــــــلُّ بَوْحِــــــــــــــــــــــــي بـِــــــــــــــلَا تَعْـــــــتَعَـــــــــــــــــــــــــــة

وَأعَْبـُـــــــــــــــــــــرُ نشَْــــــــــــــــــــوانَ هَــــــــــــــذا النَّشِيـــــــــــــــــــــــــــد
وبَعَــــــــــــــــــــــة فَتَهْـــــــــــــــــــــــــــدَأُ فِــــــــــــي داخِلـِــــــــــــــــــــــيْ الـــــــــــزَّ

ـــــــــــــــــــــــــةً حَــــــــــــــــــــــــتْ غَضَّ هُنـــــــــــــــــــــــــــاكَ وَقَـــــــــــــــــدْ لوََّ
عَلـَـــــــــــــــــى الْمِلـْــــــــــــــــحِ ألَْوانهُـــــــــــــــــــــا المـُمْرعَِـــــــــــــــــــــــة
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حمــــــزة الخـــــازوم
المملكة المغربية

وجهٌ آخَرُ للنور

أبَــــــــــــــــــــــــــــــــدًا 
تـُـــــــــــــراَودُكِ الكُــــــــــــــؤوسُ جِهَــــــــــــاراَ 

فَنسِيـــــــــــــــــــرُ خلفْــــــــــــــــكِ
مَائليِـــــــــــــــنَ سُكـــــــــــارَى

بَيـــــــــنَ الجَــــــــــــــــوانـِـــــــــــــحِ منـــــــــــكِ؛
تكْـــــبـــــــــــــــــــــــــــــــــــــرُ أمــــــــــــــــةٌ
من قبلِ »أندَلـُـسٍ«
رأَتــــــــــــــكِ ديَـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــاراَ

وعلــــــــى يديـــــــــكِ مشـــــــتْ تواريـــــــــخٌ..
فلــــــمْ، ترقُــــبْ سِـــــواكِ 
مَنـــــــــــــــــازلًا وقــــــــــــــــــــــــراَراَ 

وعلـَـــــــى صَــــــــــــداكِ نمَــــــــــــتْ شِفـــــــــــــــــاهٌ
كُلمـــــا حطَّ الحمــــامُ؛

 تصدّعـــــــــــــــتْ أوتــــــــاراَ 

فَــــــــــــــــــــأرََى بـــــــــــــــــــكِ »الرقّــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــراقَ« 
قــــــــــــــــــايضَ شَكلــــــــــــــــــــهُ 

كــــــــي لا يشُـــــــــــابهَِ سَيــــــــــرهُُ الأنهـــــــــــــــــاراَ 

وأرى بـــكِ الزيتــــــــــونَ
ضَمّــــــــــــــد فرعَـــــــــــــــــــــــــــهُ

وأقـــــــــامَ حيـــــــثُ يجُـــــــــــاذبُ التيّــــــــــــــــــاراَ

للِنخْــــــــــــــــــــــــــــــلِ فيـــــــــــــــــكِ
وللمـــــــــــــــــــــــــــآذنِ آيــــــــــــةٌ

ألّا يحَاكـِـــــــــــيَ سَمْكُـهُـــــــــــــــــــــنّ جِــــــــــــــدَاراَ 
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والعُـــــــــــــدوتــــــــــــــــانِ...

أقــــــــــــــــــــــــــــول: جفـــــــــــــــــــــــــــــنٌ يَلتقِــــــــــــــــــــــــــــــــــــي

بالجفـــــــــــــــنِ 

أو دارُ تغــــــازلُ داراَ 

نبَتَــــــــــــــتْ عُيُونـُــــــــــــــكِ

إذْ وُلـــدتِ مَداركًـــــــا 

فغــــدَتْ سَمـــــاؤكِ تجْتبِــــي الأقمـــاراَ

وأنـــــرتِ حتّــى لم يكـــــنْ لطلـُــــوعهــــــــمْ 

بقيـــــــــــامــــــــــــــهِ  أن يبعـــــــــــــثَ الأنــــــــــــــــــواراَ 

يْـــــــــتِ كُــــــــلَّ حِكــــــــــــايةٍ أسْطـــــــــــــورةٍ  سَمَّ

ببقيَّــــــــــــــــةٍ ممّــــــــــــــــــا نــــــــــــــــذَرتِ مِـــــــــــــــــراراَ 

وخُلقِـــــــــــــــــــتِ مِــــــــــــــــن »فـــــــــــــــــــرْدوسِ« 

أجْمَــــــــــــــــلِ عَابــــــــــــــــــــرٍ

فقطَفــــــتِ مـــــن أقــــــوالـِــــــــه الأسَْــــــــــراَراَ 

يــــــا أنـــــــــتِ ...

حًــــــــــــــــــا  لــــــــــــم يـــــــــــــزلِ المســــــــــــــــاءُ مُوشَّ

وجفــــــــوننَُــــــــــــــــــــا لمـّـــــــــــــــــــا تَـــــــــــــــــــــزلْ أزْراَراَ 

نمضِـــــــــــــــي إليـــــــــــــــــــــكِ

كأننّـــــــــــــا من أيْـكـــــــــــةٍ

نصَبَــــت حَمَامًــــــــا للفِخَــــــــاخِ فطَــــــــــــاراَ 
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ونعُـــــــــــــــــــــــــود منـــــــــــــــــك مُبــــــــــــايَعِيـــــــــــــــــــــنَ
( أودَعَنا »الحسينُ« كأنما في )الطّفِّ

شــــــــــــــــــــــــراَراَ 

نيَْـــــــــــــرونُ مـــــــــــا أبديــــــــــــــــــــتِ يومًـــــــــــــــــــا..
إنمَــــــــــــــــــا لــــــــــــــــــم تنفُخِــــــــــــــــــي 
إلاَّ شَــــــــــــــــــــــــــــــذاكِ نـَــــــــــــــــــــــــــــواراَ

)بـــــــاريـــــــــــــــــسُ( فيــــــــــــــــــــك مدينــــــــــــــــــــــــــــــةٌ
لمـّـــــــــــــــــــــــا يـــــــــــــــــــــــــــــــــــزلْ

فيهَـــــــــــا الجمـــــــــــالُ يـُــــــــورطُّ الأبْصـــــــــــاراَ 

نزفــــــــــــتْ بــــــــكِ التـاريـــــــــــــــخَ
ألـــــــــــــــفُ حضــــــــــــــــــــارةٍ

مِـــــنْ دونهِـــــــا نزَفُْ المـَحـــــاجِرِ نـــــــــــاراَ 

حتّـى كــــــأنّ »الوَجــــــدَ« رابطَ خلفهَــــــا
وأمَـــــــــــــاطَ عنْ إيقــــــــــاعِهَـــــــــــــــــــا الأوزاَراَ 

هَل كــــــــــــانَ )يعقوبٌ( 
يقُيـــــــــــــــــــــــمُ جـــــــــــــــــــــــدارهَ

أم كَان يحشُـــــدُ في الصّغارِ كبَِـــــــاراَ !؟





64

باط   صناعة الفخار الر
المصور الصحفي عقيل صالح
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أبيـــــــــــه سيـــــــــــدي سيـــــــــدي أن
الجمهورية الإسلامية الموريتانية

عن قبسٍ ما

بَــــــــــاطُ؟! مَـــــــــراَقٍ لاَ حُـــــــــــدُودَ لهََـــــــــــا  فَمَــــــــــا الرِّ

اتِ فيِ القُــــدُسِ!  نحَْوَ النَّقَـــاءِ: اغْتِمَــــاسِ الذَّ

 وَوَمْضَــــــــــةٌ مِــــــنْ صَفَــــــــــــــاءٍ يَرتَْــــــــــــدِي أرَقًَــــــــــــــــا

، ألَا اعْقِــــــــــلْ كَأسَْــــــــــهُ وَلـُـــــــــــسِ! ــــــــهِ لذََّ ّـَ  فِـــــي الل

ــهِ هَــــــــــدَى ــرِ الإلـــــــــ  إذِْ كُــــــــلُّ حُــــــــبٍّ إلِـَـــــــى غَيْــــــــ

 رأَتَْــــــــــــــــهُ ذُلا، عَنَـــــــــــــــاءً حُـــــــــــــطَّ فِــــــــي نجََــــــــــسِ
بَــــــــــــاطُ! فُـــــــــــــؤَادٌ عَامِــــــــــــــرٌ وَلهَــــــــــــــــــــاً  وَمَــــــــــــــا الرِّ

ــــــــدُسِ ــرِ السُّ ــــــــى آخِـــــــــ ــلِ حَتّـَ لِ اللَّيْـــــــــ لـَـــسِمِـــــــنْ أوََّ  أطَْوِي المَسَافَــــــاتِ فِكْــــراً، ضِقْــــتُ باِلدَّ

 كَــــأنََّمَـــــــــــا نـَـــــــــازعََتْنِـــــــــــي مُهْجَتِــــــــــــي جَسَــــــــــــدِي

لمَْــــــــاءِ عَنْ قَبَــــــــــسِ  فَسِـــرْتُ أبَْحَــــــثُ فِـــــي الظَّ

 أرَنْـُـــــو إلِـَـــى غَـــــــــــارِ أمَْـــــــــنٍ حَيْــــــــثُ يَحْضُنُنِـــــــــــــي

 وَمَــــــــا انْتَبَهْـــــــــــتُ إلِـَـــــى أنَْ آبَ لـِــــــي نفََسِـــــــي...

 أنَْ لحُْـــــــتِ لـِـــــي يَا ربَِــــــــاطَ الخَيْـــــــــلِ سَائحَِـــــــــةً

مَـــــسِ  فِـــــي الأرَْضِ يَهْــــــربُُ مِنْهَــــــــا ناَفِـــــــثُ الدَّ

ــــــائحُِــــــــــــونَ بـُــــــــــدُورٌ فَــــــــــوْقَ أظَْهُرهَِـــــــــــــا،  فَالسَّ

يْطَـــــــــــــانِ لـَــــــمْ تَجُــــــــسِ...  كَأنََّمَــــــــــــا بغُْيَــــــــــةُ الشَّ

،جِبِلَّتُهُـــــــــمْ مِنْهُـــــــــــمْ  امْــــــــــرئٍِ  دَارِ   خِـــــــــــلالََ 

 زهُْــــدٌ وَنسُْـــــــكٌ ،وَتسَْبِيــــــــحٌ لـَــــــدَى حَمِـــــــسٍ!

 الخَــــــيْــــــــــــــــــــــلُ والخَـــــيْــــــــــــــــــــــرُ أوَْلادٌَ لـِــــوَاحِـــــــــدَةٍ،

تَمَاثـَـــــــــــلا هَكَــــــــــــــــذَا فِـــــــي مَنْطِـــــــــــــقٍ سَلـِــــــــــسِ.

ًّ
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ــهُ بَدْعَتَـــــــــــــــــــهُ ــــــــــــــ ّـَ ـــــــــــــــــى الل ّـَ ــاً تَوَل  أرَاَكِ صَرْحــــــــــــــــــ

يـــــــنِ حِصْنـــــــــــاً ثاَبـِــــــــتَ الأسُُـــــــــــسِ  فَكُنْــــــــــتِ للِدِّ

 سَتَرْبطِِيــــــــــنَ عَلـَــــــى قَلبِْـــــــــــي فَأذَْهَــــــــــــبُ بـِـــــــــــــي

ـــــوْكِ، لاَ ألَْــــــــوِي عَلـَــــى حَــــــرسَِ  فِـي لاهَِــــــثِ الشَّ

 وَمَــــــا اسْتَسَـــــــــاغَ  دَمِـــــــي إذِْ مَازجََتْــــــــهُ رقُــــــــــــــىً

ـــــــكِ المـُشْتَهَــــــــى، يَــــــا رُوحَ أنَْدَلـُــــــسِ!  مِـــــنْ مَسِّ

 أجَُـــــــــسُّ كُنْـــــــــهَ وُجُـــــــــــودِي فِيــــــــــكِ سَيِّدَتـِــــــــــــــي

 مَتَى نظََــــرْتِ اسْتَثَـــــــرْتِ العُشْبَ فِــــــي يَبَسِــــــي

 فَمَـــــــــــــا الزَّخَــــــــارفُِ وَالخَـــــــــطُّ البَدِيــــــــعُ سِــــــــــوَى

أصَْدَاءِ دَفْــــــقِ تقُــــــــىً يَجْـــــــريِ عَلىَ مَـــــــرسَِ

 باِلوَحْـــــيِ، يَصْـــــــدَحُ صُوفِــــــيٌّ عَلـَــــــى جَــــــــــــرسَِ

فُ! لبُْــــــــسُ العَارفِِيـــــــــــنَ بمَِـــــــنْ  وَمَــــــــا التَّصُـــــــــوُّ

 تَعْنـُـــــــو الوُجُــــــــــوهُ لهَُ فِــــــي يَوْمِهَـــــــــا التَّعِــــــــــسِ

ــــــــــــي تَتَبَّعْـــــــــــتُ شَيْئـــــــــــــــــــــاً فِيــــــــــــــكِ أنُشِْـــــــــــــــــــدُهُ  إنّـِ

ـــــسُ فِـــــــي صَحْراَئـِـــــــهِ فَرسَِـــــــــي...  كَــــــانَ التَّحَسُّ

ــــــــــــــــــهُ عَطَــــشـــــــــــــــــــــاً ّـَ ى ظِل  لعََــــــلَّنِــــــــــــــــــــي أتََصَـــــــــــــــدَّ

ــا أنَـَـــــــــــــسِ ـــــــــــــفَ صُوفِـــــــــــيٌّ خُطَـــــــــــــــ ــا تَلـَـــقَّ  كَمَــــــــــ

، فَمَـــــــــــنْ ــــــــــــــا تَــــــوَرَّدَ مِنْ هَــــــــــــدْيِ النَّبِــــــــــــيِّ  لمََّ

يَــــــــردِْ حِيَاضـــــــــــاً لهَُ لـَـــــــــمْ يَعْـــــــــــشُ باِلغَلـَـــــــــــسِ!
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مصطفـــــى عبـــــد الفتــــــــــــــــــاح
الجمهورية العربية السورية

مدينة الأنوار

يَنْسَـــابُ فـــي مَسْرَحِ التَّاريــــخِ إيِقاعــــي
مَـــرَّتْ عَلـَــــــى بَوْحِـــــهِ عَطْشَــــــى، فَغَازْلَهَـــــــا
ــــــــــــرهُُ بــــــــــــــــــاطَُ” وَتَاريخــــــــي يسَُطِّ أنَــــــــــاَ “الرِّ
ليِ في “المُحيطِ” رُؤَى “الفينيقِ”، ليِ صُوَري
أبَْرمَْــــــــــــتُ للِأمََــــــــــلِ المَعْقُــــــــــودِ ألَْوِيَــــــــــــــةً
ـــــــوْرِ” وَسْمِي، وَالعُلَا نسََبِـــــــي “مَدِينَةُ النّـُ
نَـــــــا “المَنْصُـــــــورُ”، ينُْهِلنُــــــي يضُِيئنُــــــي بالسَّ
فــــــي كُلِّ لهَْفَـــــــةِ وَجْــــــدٍ حَفْنَــــــــةٌ عَبَقَــــــتْ
أسُاجِـــلُ الخُلـْــــدَ نشَْوَى مِنْ “أطََالسِِــــــــــهِ”
البَحْرُ حِبْري، وَقِرطاســــي الزَّمـــانُ، وَبـِــي
هُنا اسْتَفــــــاقَ “ربِـِــــاطُ الفَاتحِيــــنَ”، هُنا
ـــــقَ “نقَْشِــــــي” وَ”الزَّليِــــــجُ” سَمـــــاَ ّـَ هُنــــــــــا تَألَ
مْــــسِ مَشْرقَِــــــهُ هُنا استَمَــدَّ غُــــرُوْبُ الشَّ
كَالعُـــــــودِ “قَصْبَـــــــــةُ أوُْدَايــــــــــــــاَ” أدَُنْدِنهُــــــــــــاَ
وَلسَْتُ أوُقِدُ، فَـ”المَهْدِيْـــــنَ” أسَْرجَِتــــــــي 
نــــــوا صَدَفــــــــي جَابوا أعالـــــيَ بَحْــــري، لوََّ
تَعَنْدَلـَــــــتْ صَبَـــــــــواتُ الحُبِّ فـــــي كَبِــــــــدي
جَـــــرْداءُ قَبْلَ جُيُــــــوْشِ الفَتْــــــحِ باصِرتَــــــي
كَــــــــــمْ حــــاوَلتَْنــــــــي سَرابيــــــــــلٌ وَأشَْرعَِــــــــــــــةٌ

كَنَبْضَـــــــــــــةٍ بَيْــــــــــــــــنَ أوَْتـــــــــــــــــــارٍ وَأسَْمــــــــــــــــــاعِ
رَيـــــــــا، وَزمَْـــــــــــزمََ مِنْهـــــــــــــا بَعْــــــــــــــدَ إشِْبـــــــــــــــــاعَِ
بَيْتــي، وَصَــدْري، وَأوَْتَــادي، وَمِصْراَعــي
ــارُ إبِْـــــــــــــــــــداعِ ــةٍ آثـــــــــــــــــــ فـــــــــــي كُــــــــــــلِّ سَانحَِـــــــــــــ
مِــنْ »تَاشَــفِينَ«، فَجَلَّــى وَمْــضَ إشِْعــــــاعِ
فِـــــي رَوْضِ حاضِرةٍَ، فــــي خَيْمَةِ الرَّاعـــي
اعـــي ـــــدِ”، يَسْقينـــي شَذَا الدَّ عَزمُْ “المُوَحِّ
ذِكْــرَى جِهــــــــــادٍَ، وَتَرتْيــــــــــــــلاتِ خَشــــــــــــــــــــاَّعِ
فَيَنْتَهــــــــــــي بَيْـــــــــــنَ إبِْطائـــــــــــــي وَإسِْراعِـــــــــــــي
رُوحُ المَكـــــــــانِ، وَلـــــــي قَلبْـــــي وَأضَْلاعــــــي
طَافَـــــتْ مَعَ المَـــــوْجِ أسَْيافِــــــي وَأدَراَعـــي
مِنْ “مُوْرسِِيْكِــــــي”، وَأرَسَْـــــــى بَعْدَ إقِْــــــــلاعِ
فـــــــــي شُرفَْـــــــــةِ الوَقْـــــــــتِ، تَبَّاعـــــــــــــاً لتَِبــــــــــــــــــــاَّعِ
وَاللَّحْنِ يطُْربُِ “أسَْـــــــوَاريِ” وَأسَْمَاعِـــــــي
تغُْضــــــــــي ذكُــــــــــــاءُ لدََيْهِــــــــــــمْ لا بإخِْضـــــــــــــاعِ
َّدٍ وَركَــــــــــــــــــاَّعِ سَالــــــــــــــــــوا كَغَيْــــــــــــثٍ بسَجــــــــــــــا
إثِْرَ “المَرِيْــــــــنِ”، فطــــــــارتَْ كُــــــلُّ أوَْجاعــــــــي
ــدَى مُوسَــــــــــى وَزُرَّاعــــــــــي “أكَْــدَالُ” بَعْــدَ نـَـ
ــدِ أشَْراَعـــــــــــــي ــمْ عَبَـــــــــــــرتَْ للِخُْلـْـــــــــــ إلِاَّ بهِِـــــــــــ

يَمْزجُنــي رقَْــراَقَ”  “أبَـِـي  وَنهَْــرُ  لــي..  يــا 
صَوْمَعَتــي” “حُسْــنَ  رجَِــالٌ  أقََــامَ  هُنَــا 
مِــنْ عَبَقِــي المَجْــدِ  رُونَ زهُُــورَ  يسَُــطِّ
ـى حَفِظْــتُ بـِـلادَ العُــربِْ مِــنْ كُــربٍَ حَتّـَ
تَرفَْعُــهُ سَــوْفَ  بحُِرُوفــي  يَحْتَفِــي  مَــنْ 

بَاعــي وَفــي  ي،  مُــدِّ فــي  “شَــالةََ”،  بعِِطْــرِ 
شَــادوا المَجَامِعَ لاسْــتِنْهَاضِ إبِْدَاعي
قَاعــي مِــنْ  ـورِ  النّـُ لَآلـِـيْ  وَيخُْرجُِــون 
وَأنَْــوَاعِ بأِشَْــياعٍ  عَليَْهــا  صُبَّــتْ 
إمتاعِــي نــالَ  ــي  بلِجُِّ يَخُــوضُ  وَمِــنْ 

ًّ
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خديجة السعيدي
المملكـــــة المغربيــــة

عروجٌ إلى مقام النور

مــــــــسٌّ أصــــــــابَ شفــــــــــاهَ القلــــــــب، فاسْتعـــرا؟ 
أمْ سيــــــــــقَ للقلــــــــب موفـــــــــور الهـــــــوى زمَُـــــــرا؟

هنـــــــــــا إذِ انبثقـــــــــتْ فـــــــي الـــــــــروح سوسنــــــــــــةٌ
فرشْـــــــــــتُ مكنــــــــــونَ أضلاعــــــــــي لهـــــــــــا وثـِـــــــــــــــرا

تْ من الأنـــــــــــــوار بهجتُهـــــــــــــــا حسنـــــــــــــاءُ قُــــــــــــدَّ
تمشـــــي الهوينـــــــى وأمشــــــي خلفهـــــا سكِـــــــــــــرا

مــــــــن تـــــــــلك؟ وانبجســـــــــتْ أنوارهـــــــــــا جــــــــذلًا
قلت: الربـــــــــاطُ هفتْ شوقـــــــــــاً قُــــــــرىً وذُرَى

زفـــــتْ شمــــــوسُ القوافــــي فــــي هوادجهـــــــــــا
زيـــــــنَ المدائـــــــن واللحـــــــنُ الشجــــــيُّ ســـــرى

والشعــــــــرُ بيـــــــن المطايــــــــــــا والعـــــــــــروج إلــــــــى 
مقـــــــــامِ نــــــــــورٍ مطايـــــــــــــــاه الــــــــــــرؤى جُسُـــــــــــــرا

كذا سقــى الحــــــرفُ أرضَ السحــــــر إذ عبـــــرتْ
أنفاســــــه نهــــــــر »رقـــــــراق«1 .. كــــــــذا انهمـــــــرا

حيـــــــــــــثُ المحيـــــــــط بشــــــــــط الأطلســــــــــيِّ أتــــــــــى
ليقطــــــــــــف المشتــــهــــــــــــــــى بـــــــــــــادٍ ومُســـتتـــــــــــــــرا

بـــــــــأرض جـــــــــود يمــــــــــر الغيـــــــــــــــمُ مبتهجـــــــــــــــــاً
إذا تجلـــــــــــــــــى بربــــــــــــــــــع صاغــــــــــــــــــــــه زهَــــــــــــــــــــــــــرا

ويستريــــــــــــــــــحُ بأفيـــــــــــــاء الجنــــــــــــــــــان هنـــــــــــــــــــــــا
يهدي لمعمـــــــــورة2 الأخَْصـــــــــاب ما ادّخرا

1  رقراق: نهر أبي رقراق

2  معمورة: غابة غناء تحف بمدينة الرباط
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قلت: الربـــــــــاط ربـــــــــــــــــاطُ الخيــــــــــــر مـــــــــــــــا أحـــــــــــدٌ
إلا وفــــــــي حظــــــــــــه منهــــــــــــا عظيــــــــــــمُ قِـــــــــــــرى

قلـــــت الربـــــــــاط: وســــــــحّ النــــــــور فـــــي لغتــــــــــــي
فمغـــــــربُ البدء حولـــــي يعشـــــــقُ الخبــــــــراَ؟

تسْمُــــــــــــــــو ونجمتُهـــــــــــــــــا العليــــــــــــــاءُ زاهيــــــــــــــــةٌ
بنوُرهِــــــــــــا كي تباهـــــــي الشمــــــــس والقمـــــــــــرا

حتـــــــى إذا رقصــــــــــــتْ عصفـــــــــــورة وشــــــــــــدتْ
لتُنـــــــــــي شجــــــــــرا علـــــــــى غصـــــــــون المنـــــــــى أوَّ

وحَيثُمــــــــا شــــــــردتْ مــــــــن نغمــــــــة سُكِبَـــــــــــت
ألحانهُــــــــــــا فــــــي الخوافــــــــي صُغتُنـــــــــي وتـــــــــــرا

كــــــي ألثِـــــــمَ الفــــرحَ المسكــــــوبَ من شفــــة 
المعنـــــــى وأرشــــــــف من كــــــأس الهنــــــــا ظفـــــــرا

يا لائمـــــي فـــــي الهوى سائــــــــل لهيـــــبَ دمـــــــي
عَــــــــرا؟ هـــــــل غيــــــــرُ فــــــــورةِ حبـــــــي ألهَـــــــــمَ الشُّ

سائــــــــلْ عن العـــــــز )حساناً(3 وكيف علـــــــــتْ
شمسُ الحضارة من جفنيه؟ كيف ترُى؟

وكيف جلـّــــــت سنــــــــا الإســـــــلام صومعــــــــة4ٌ
تشيـــــــــدُ فــــــــي المنتهــــــــــى إشراقَــــــــــــه نضَِــــــــــــــرا ؟

3  حسان : جامع حسان بالرباط

4  صومعة: صومعة حسان الشامخة
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ـــا ـــرواة فمــــــــ ـــديْ الـــــ ـــا أيـــــــ ـــتْ تواريخُهــــــــ أعْيـــــ
أربى سناهـــــــا وأسخى الحبـــــر حين جـــــــرى!!

يا لائمـــــــــي فـــــي الهـــــــــوى عدْ بــــي إلــــى زمــــــــــــنٍ
واخفــــــــــضْ جبينـــــــــك إجـــــــــلالًا لمــــــــــن عبــــــــــرا

جئتُ الربــــــــاط وفيـــــــضُ الشـــــــوق يغمرنـــــــــي
لـــــــــــــن أتــــــــــركَ الغيـــــــــــم حتــــــــــى يقُنـــــــــــعَ المطــــــــرا

وقلــــــــــتُ للشعــــــــــر راودْنــــــــــي فعطـــــــــــرُ دمـــــــــــي
مــــــــــــــا ابتـــــــــــــــزه الحســــــــــــــــنُ إلا فــــــــاح وانتثــــــــــرا

مــــــددت كفـــــــــي إلــى أقصــــــى المجـــــــــــاز لكي 
أشدَّ فــــي مجمـــــع الماءيـــــــن5 طعـــــــمَ قِـــــــرى

عــــــــذبٌ يضــــــــــمّ أجـــــــاجَ البحــــــر فــــي دعــــــــةٍ
ـــرا ـــعِ مُبتَكَـــــــــــ ـــذَ الوضــــــــ ـــاءُ لذيــــــــ ـــاء اللقـــــــــ جــــــــــــ

لمحـــــــتُ فـــي وجهــــــه الشفــــــــــــاف نبضَ رؤىً
كـــــــــــــأن موســـــــــى تجلــــــــــــى يقتفــــــــــــي خضــــــــــــــــرا 

والِاستعــــــــــــــــــاراتُ فـــــــي العينيـــــــــــن خاشعــــــــــــة
لم يقبــــــــــضِ الوصــــــــــفُ من إشراقهــــــــــــــا أثـــــــرا

فعـــــــــــــــــــــدتُ للقلـــــــــــــــــــق البَدْئـــــــــــــــــــــي أسألَنُــــــــــــــــــــــي
مسٌّ بقلبـــــي سرى؟ أم في الهوى استعــــرا؟

5  مجمع الماءين : مصب نهر أبي رقراق في المحيط الأطلسي.
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محمــــــــــد صالــــــــح جالـــــــو
الولايات المتحدة الأمريكية

يـالِ قَبضةٌ من ضَوءِ الَخـ

مُــرابــــــــــــــــــــــــــــــــطٌ 
فـــــــــي خَــيـــــــــال الحِبـــــــــــــر يبتهـــــــــــلُ

يـــــــــا حكمــــــــــــــــةَ المـــــــــــــــاء 
والأوجـــــــــاعُ تَــندَمِـــــــــــــــــل

مـــــــا بيـــــــن ضوءَيـــــــــــــــــــنِ 
والمعنـــــــى  يرُاودنـــــــــــي

طفـــــــــــــــــــــلًا
 يفيــــــــــــضُ علــــــــــى أحلامــــــــه الوَشَـــــــــــلُ

مـــــــن لحـــــظــــــــــــــــــةٍ
 فــــي تَراتيـــــــلِ الضيــــــــــــــاءِ،

 ومـــن سَحابـــــةٍ فـي مَــجـــــاز الــــــرُّوح
تَـشْتعـــــــــــــلُ

يَـمْـشــــــــــــــــــي وَحيــــــــــــــــــــدًا،
ضِيـــــــــــــــاء شـــــــعَّ مـــن تَــعَـــــــــــبٍ

مَـرتّْ عَـــليــهِ بـِــــــوادى المُــــــنْـــتَـــهــــــى
 الــرُّسُــــــــــــــــــــــلُ

يَــمشــــــــــــــي،
ـــــــــل فــــــي المَــــنــفَـــــــى صَــــــــلاةَ أبَـِــــــــــي  يـُـرتَّـِ

تَــــهُـــزُّنـِــــــــــــــــي نخَْـــلـَــتَـــيـــــــــــــــنِ
المـــــــــــاءُ  وَالعَــســـــــــلُ

ولـــِـــــــــــي مــــن الغَيـــــــــــــــــــبِ،
 أسَــــــــــــــــــرارٌ وفَــلــــــسفــــــــــــــــــةٌ

أشَواقُهـــــــــــــا الحُــــــــبّ يَغشاهــــــــا فَيَــنهطِـــــــلُ
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مــــــــــــا زلــــــــــتُ أهـــــــربُ مِنّــــــــــــي، 
غيــــــرَ مكتَــــــــرثٍ باللّامكـــــــانِ،
وتَقفـــــــــو ظِـــــلـِّـــــــــــــــيَ الجُمَــــــــــــــلُ 

مَــــــــــن يـُــقْـــنـــــــــــــــــــــعُ الدّهـــــــــــــــــــــــرَ 
أن الحُـــــــــبّ قِـــبْــــلـَـتُنــــــــــــــــا

   وأننــــــــــا بالخِـــيـــــــالِ البــكـــــــــرِ نــــتّــصــــــل

تقـــــــــول لـــــــــــي نمَلـــــــــــةٌ:
 لا تَحطِمــــــــوا قَــــلمَـــــــــــــاً

جِسرَ المَجـــــازاتِ، قُــلْ لي كيـف نحَتَمــــلُ؟

قَـــــرأتُ فــــــــي دَفــتَـــــــــــر الغَاويـــــــــنَ
 أنّ فَــــــــتــــــــــــــــــــىً

سَيَـــرتَـــــــــــدي بـُـــــــــردةَ المَـــعـنـــــــــى ويَحتَـفــــــــــــــلُ

سيَــمنـــــــــحُ الوَردةَ السّمـــــــراءَ 
حِكـــمَــــتَـــــــــــــــــهُ

ويـــــــزرعُ العشــــــقَ حتــــى يَضحــــــك الزحَـــــــــلُ

يَـمْشــــــــــــــــــــــي،
 وذاكــــــرةُ التَّاريـــــــــخ تصعـــــــــدُ بـــــــي

وفـــــــــي فـــــــؤادي ارتعــــــــــاشٌ  فِـيــــــــــــهِ يَــنْــــتَـــقِــــــــــــــــلُ
ـــــــــــتْ لاَ شَبيــــــــهَ لهَــــــــــــا ّـَ »مدينـــــــــةُ النـّــــــــورِ« جَل
كأنَهّـــــــــــــــا مِـــــــــنْ ضِيــــــــــــــاءِ اللـــــــــــــهِ مُـــغْــــتَــســــــــــــــــــلُ

 يَــــــا أمَُّ إفْـــــريقِـــيـــــــــــــــاَ العَـــبْـــــــــــــرى
 وزِينَـــــتَــهــــــــــــــــــــا

ومَـرفَــــــــــأ النـــــــــــور من خديــــــــــه يَـــــكْـــــتحـــــــــــــــلُ
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عـــــــــــرُ، والفكــــــــــــــرُ، الشِّ

 والتــــــــاريـــــــــخ ثالثــــــــــــــــةٌ

صلــت عليــــــكَ حـــــروفُ المســـــــكِ والحُلــــــــلُ

»ربِـــــــــــــــــــــــــــاطُ« 

خُذنــــــــــــــي إلِيــــــــــــــــكَ الآنَ،

 أمَلـَــــؤُنـِـــــــــــــــــي نـــــــــــــوراً 

تَــبَــتّــــــــــل فـــــــي أعَمــــاقـــــــه الأزَلُ

كــــــــــــمْ مــــــن غَريـــــــــــــــــبٍ 

أتــــــاهُ وهْـــــــو مُــنهَمِــــــــكٌ

عَـــــــــلُ فعــــــــادَ يَرفُــــــــل في أثَْوابـِــــــه الشُّ

أتيـــــــــــــــــــــــتُ

مــــن أرضِ »سَافَانــــــــــــــاَ« ومِــــــــــــــلءُ دَمــــــــــي

لحَـــــــــنٌ  تَعطّــــــــــــرّ فـــــــــــــي أوَتَــــــــــاره الخَصِـــــــــــلُ

أمَُــــدُّ كَــــفـــــــــا خُــــرافِـــيــــــــا إلى لغـــــــةٍ عَطْـــشَــــــــى

وَيـُـبحـــــرُ خَـلفـــــيْ الحِبــــــــرُ والأمَــــــــلُ  

هَـــــــــــل أسَتطيــــــــعُ ابْـــتكــــــــارَ الشّعــــــــر فيــــــــكَ،

 وهـــــل فـــــي شاطِــــــــئ الحَـــــــــــرف

 تابــــــــــــــــوتٌ فَـــــــــأرتَحـــــــــــلُ

كَــــــــــــم حـــــــــاولَ الشعــــــــراءُ الدهـــــرَ قافيــــــــــةً

دَنـَـــــــــــــــــتْ خُــطـــــــاهُــــــــــــــــــمْ 

وحَتىّ الآنَ مَا وَصَلوُا!

ًًّّ
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 سوق السباط 
المصور الصحفي عقيل صالح
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سيدي محمود الشيخ عمار
جمهورية موريتانيا الإسلامية

نوارْ مُفْرَدَةٌ في مُعْجَمِ الْأَ

هَيّــــــــــــــأتِ )صَوْمَعـــــــــــةً( مِــــــــــــنَ الْأشْـــــــــــــــواقِ
لتُِجيـــــــــــــــــــــــرَ قَـــــــــــافِلـــــــــــــــــــــةً مِـــــــــــــــــــــنَ الْعُشّـــــــــــــــــــــــاقِ

لا زالَ فـــــــــــــي كــــــــــــــــــــلّ الجِهــــــــــــــــــــــــــــاتِ بَقيّـــــــــــــــــــــــةٌ
مِــــــــــــنْ نـــــــــــــوركِ المـُنســــــــــــــــابِ فـــــــي الآفـــــــــــــــــــــاقِ

أنَْبَــــــــــــتِّ مِـــــــــــــنْ سُنَـــــــــــــنِ الْمَحامِـــــــــــــــدِ غَابــــــــــــــــةً
خَضْــــــــــــــــــــــــــراَ الغُصـــــــــــــــــــونِ كَثيـــــــــــــــــــــرةََ الأوَْراقِ

وَأسَلـْــــــــتِ نهَــــــــــرَ مَحامِـــــــــدٍ لـَـــــــــوْ جُسّــــــــــــــدَتْ
مَـــــــــــــاءً لَأغنَـــــــــــتْ عــــــــــــنْ )أبــــــــــــــي الرقّْــــــــــــــــــراقِ(

لـــــــــــــــمْ تخُلـــــفِــــــــــــي للِمَْجـــــــــــــدِ أوَّلَ مَوْعِــــــــــــــــدٍ
وَالسّيـــــــــــــفُ مُنصلـِـــــــــــــتٌ عَلـَــــــــــى الأعَْنــــــــــــــــــــاقِ

و)الْحِـــــصــــــــــــــــــنُ(  الغَـــــــــــــــــــــــراّءُ  أيـّــــــــــــــامُـــــــــــــــــــــكِ 
الْمعَـــــــــــــــــــدُّ لغِــــــــــــــــــارةٍَ فَتّــــــــــــــــــــــــاكَةٍ وَطِـــــــــــــــــــــــراقِ

حِقَـــــــــــــــبٌ وَأمَكنَـــــــــــــــــــةٌ عَبِقــــــــــــــــــــنَ مَآثـِــــــــــــــــــــــــراً
وَشَهـــــــــــــــدْنَ فَجـــــــــــــــــراً دائــــــــــــــــــــــمَ الْإشْــــــــــــــــــراقِ

ظَلـّــتْ )ربِــــــــــــــــاطَ( عَظائـِــــــــــــمِ الهِمَـــــــــــــمِ التّـــــــــــــي
لا تَنـــــــــثَنـــــــــــــــــي وَمعـــــــــــــاقِـــــــــــــــــــــلَ الأخْــــــــــــــــــــــــلاقِ

يَمْضـــــــي بنا الزمّنُ المســـــــافرُ فــــي الــــــرّؤى
لنِعـــــــــــــــــــــــودَ منـــــــــــــــــــكِ بقُِبلـــــــــــــــــــــــــةٍ وعِنــــــــــــــــــــــــاقِ

نحَْثُــــــــــــــو على الِإخفـــــــــــــــاقِ فــــــــــي أوَْجاعِنـــــــــــــــا
أيَفيـــــــــــدُنــــــــــــــــــاَ حَثـــــــــــــــــوٌ علــــــــــــــى الإخفــــــــــــــــــاقِ؟
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تَتصيّـــــــــــــدُ الذّكـــــــــــــــرَى الخَيــــــــــــــــــــــالَ؛ كَأنهّــــــــــــــــــــا
مُشتــــــــــــــاقـــــــــــــــــةٌ تَهْفُـــــــــــــــــــو إلـــــــــــــــى مُشتــــــــــــــــــــــاقِ

ـــــــــــــحُ وَجهَهــــــــــــــــا يَـــا أخُْـــــــــــــــتَ أنَدلـــــــــــــسٍ تمُسِّ
عــــــــــــــنْ حُزنْـــــــــــــــــهِ، عنْ دَمعِـــــــــــــــهِ الْمُهَـــــــــــــــــراقِ

تَتَقاسمـــــــــــــــــانِ الْحُسْــــــــــــــنَ مِثـــلَ زخَـــــــــــــــــارفٍِ
مَنقُــــــوشَـــــــــــــــــةٍ فــــــــي أسَْقُـــــــــــــــــفِ الْأسْــــــــــــــــــــــواقِ

تَتَقــــــــاسمـــــــــــــــانِ الوَقــــــــــــــــــتَ مثـــــــــــــــلَ مَـــــــــــــزارعٍ
ألَفِــــــــــــــــــتْ مُـــــــــــــــــرورَ جَــــــــــــــــــداوِلٍ وَسَــــــــــــــــــــواقِ

حــــــــــــــاتٍ  تَتَقاسَمـــــــــانِ الحُـــــــــزنَ مِثـــلَ مَوَشَّ
ـــنّ بَــــــــــــــــــــــواقِ فـــــــــــــــــــي مَـــــــــــــــــــــدى أوَْجــــــــــاعِهــــــــــــــــــ

ألَقَـــــــــتْ عَلـــــــى )الْأوَْدايــــــــــةِ( الزهّــــــــــراءُ منْ
تَعـــــــــــبِ البكُــــــــــــــــــــاءِ وَحُمـــــــــــــرةَِ الْأحْـــــــــــــــــداقِ

ـــا ـــراحِ نخَِيــــــلهِــــــــــــــــ ـــنَ عَلــــــــــــــى جِـــــــــــــ رِيــــــــــــــ أتَمُـــــــرِّ
سَعفــــــــــــــــــــــــاً يدُثـّــــــــــــــرُ رعشــــــــــــــةَ الْأعْــــــــــــــــــذاقِ؟

وَتفُتِّحــــيــــــــــــــــــــــنَ نوَافِـــــــــــــــــذًا لـــــــــــــمْ تَنفَتِــــــــــــــــــــــــحْ
ــوْقٍ فــــــــــي النفّــــــــــــــــــــوسِ مُـــــــــــــــــــــــراقِ إلِّا لشِــــــــــــــــــ

إنِـّــــــــــــــــــي لَأحضُنـــــــــــــــــــكِ ارتْيِــــــــاحــــــــــــــــــــــاً غَامِــــــــــــــــــراً
تَنْمـــــــــــــــــــو علـــــــــــــــــى آمـــــــــــــــــــــــــــــــاقِ وحَديقــــــــــــــــةً 

تَنْمــــــــــو، فتكبـــــــر ضِحكــــــــــــةٌ فـــــــــي أدَْمُعـــــــــــــــي
ــرٌ جَــــــــــــفّ فــــــــــي أعماقـــــــــــــــي ويَسيــــــــــــــــــلَ نهَـــــــــ
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مفيـــــــــد فهــــــــد نبـــــــــزو
الجمهورية العربية السورية

الرباط..غزالة العرب

ـــــــــةَ الإلهـــــــــامِ بالكــــــــــــــأسِ اسكبـــــــــــــي               يــا رَبّـَ

 واسْــتَلهمِي وَحْــيَ القصائــدِ وانشُــدِي

ــري                  ــامِ طِيــــــــــــــــري وانشُـــــــــــــــــ يــا ربَّةَالإلهـــــــــــ

مـــــــن بيــــــــنِ غـــــــــزلانِ البــــــــــــراري كلِّهــــــــــــــا             

فهـــــــــيَ الغزالــــــــةُ، والعُروبــــــــــةُ وَجْهُهَــــــــــــا            

بمغــــــــربٍ            توءَمَــان  والحَضَــــــارةَُ  هــيَ 

جًــا ــالَ مُتوَّ ــاغَ الجَمــــــ سُــبحانَ مَــنْ صَــــ

ــى غَـــــــدتْ أعجوبــــــــــةً وبسحرهِــــــــا                حتّـَ

لا تسألــــــــــــــوا عنهــــــــــــا المَسَاجــــــــــدَ إنهــــــــــا                 

ـــا                      ـــى جُدرانهِــــــــــــــــــ ـــتْ علــــــ ـــا نقُِشــــــــــــ آياتهُـــــــــــــــ

فهنـــــــــــــا الكبيــــــرُ من المســــاجدِ روعـــــــــةٌ

وبقصــــــبــــــةِ الأودايــــــــةِ الحِصــــــــــــنُ الــــذي

والسّـــــــــــورُ والأبــــــــــوابُ فـــــنٌّ مُدْهِـــــــــشٌ                

ـــــــــــــــــــاءُ مــــــن نسََمَاتهـــــــــــــــا                        وحدائـــــــــــــــقٌ غنّـَ

بيـــعِ ورفَرفـــــــــــــــــتْ                حَامـــتْ فراشـــــــــاتُ الرَّ

سِحــــــــــــرَ البيـــــــــــــــانِ ، وبالخيــــــــــــالِ توثَّبــــــــــــي

فرحـــــــــــاً بأجـــــــــــــواءِ الفضـــــــــــاءِ الأرْحَـــــــــــبِ

بــــــــــــــــــاطِ بكــــــــــلِّ عِطـــــــــــرٍ طيِّــــــــــــبِ عَبــــــــــــقَ الرِّ

بــــــــــاطُ بحُِسنهــــــــا جُـــــــنَّ الظبِـــــــي هَـــــذي الرِّ

أنْعِـــــــــــــــــمْ وأكْـــــــــــــرمِْ بالأمُومـــــــــــــةِ والأبِ

ــــــــرفِ الأبـــي  والكبريـــــــــــاءُ بمشــــــرقِ الشَّ

بـــــــــــــاطُ تزيَّنــــــــــتْ فــي المغـــــــــــربِ وبــــــهِ الرِّ

تسبــــــــي العقـــــــولَ بكـــــــــــلِّ فــــــــنٍّ مُعْجِــــــــبِ

آخـــــــــتْ بأندلــــــــــسَ الجمـــــــــالَ  القرطبــــــــــــي

ـــــــــــــــــبِ ـــــــــــــحٍ ومُذهَّ وسُقـــــوفِهــــــــــــا بمـــوشَّ

وكــــــــــذا بسنـــــــــــــــة  قبلـــــــــــــــــةٌ مـــــــــن يثـــــــــــــــــربِ

دَحَرَ الغــــــزاةَ لــدى الصّمُـــــــودِ المُرْعِـــــــبِ

ربِ القويـــــــــــــــــمِ الأغــــــــــــــــــربِ  وأزقـــــــــــة الــــــــــدَّ

ـــــــــــبِ تشـــفــــــــــــــي الغليــــــــــــلَ لعاشـــــــــــــــقٍ مُتلهِّ

فــــــوقَ الزهــــــــورِ وكــــــــــــلِّ نبــــــــتٍ مُعشِـــــــــبِ
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وبراعـــــــــــمُ الأشجـــــــــارِ تبســــــــــــمُ للنــــــــــــــدى               

الرَّقــــــــــــــراقُ إلا عَاشــــــــــــــقٌ                  مــــــــــا نهرهُــــــــــــا 

أسواقهــــــــــا تحكـــــــــــي التـــــــــراثَ أصالـــــــــــــــــةً              

لا تسألـــــــــــوا عـــن أهلهــــــــــــا النبــــــــــعَ الـــــذي          

أهـــــــــــلُ المكــــــــــــارم والمآثــــــــــــر والشـــــــــــذا                  

كانـــــــــــوا الأســــــــــودَ لكــــــــــلِّ ذئـــبٍ غــــــــــادرٍ                      

ـــــــــــــــروا تاريخهـــــــــــــــمْ بملاحــــــــمٍ                     كـــمْ سطَّ

فدماؤهـــمْ الثـــرى،  دماءهـــمُ  وسَـــقَوا 

ـــخِ عـــن أهـــلِ التّقـــــــــــــى أســـطورةَ التاريـــــــــ

ري عـــن أهـــلِ يعقـــوبَ بـــنِ يوســـفَ سَـــطِّ

مــــــــــةٌ                        هـــذا  المُؤســـــــــــــــسَ قائــــــــــــــــــــدٌ علاَّ

فــــــــــإذا الربـــــــــــــــــــــاطُ سَفينــــــــــــــــــــــةٌ ربَّانهــــــــــــــــا                      

أشْـــرقَتْ والنـــــورُ شـــــــــعَّ بوَجْههَــــــــــا مُـــذْ 

نــــــــــا ـــتْ للسَّ عَـــرُوسُ الفتــــــحِ زفَُّ هـــذي 

العــــــــــرشِ فـــــــــي إيمانهــــــــــا إلـــهَ  أرضَـــــــتْ 

وصَــــــدى الطيـــــورِ بكـــــــلِّ لحـــــــنٍ مُطــــــــــربِ

قـــــــدْ هــــــــــامَ حبـــــــــــــا بالجمــــــــــالِ اليَعْرُبــــــــي

ــــــــــــــبِ رَقٍ ومُقصَّ بـــــــمُزركـــــــــــــــــــشٍ ومُــــــــــــــــــوَّ

يَصفو بهِـــــــمْ، فيطيـــبُ عَذبُ المشـــــــربِ

مَــــــنْ جرَّعُــــــوا المُحتــــــــلَّ ســــــمَّ العقـــــــــربِ

ــــــــــــــــــــبِ ّـَ ـــــــــــــــــــارٍ بطبــــــــــــــــــعِ الثعل ولكــــــــــــــــلِّ مَكَّ

وا - بالصّمُــــــــودِ - الأجنبــــــــــي ــــــــــا تحــــــــدَّ لمَّ

للموتِ ترخــــــــــصُ في سبيـــــــــــلِ المطلـــــــــبِ

دُهـــــــــــمْ سُمُـــــــــــــوُّ المــــــــــأربِ ــــــــــــنْ يوحِّ عَمَّ

للمجــــــدِ مَلحمـــــــةَ الملاحـــــــــمِ واكتبــــــــي

بالفقــــــــــهِ  عــــــــدلًا شــــــــعَّ مثــــــــلَ الكوكـــــــــــــبِ  

قــــادَ السفينــــــةَ فـــــي الزَّمـــــــــــانِ الغيهـــــــــــــــبِ

مْسِ يا شَمْسُ اغربي نادى لوجهِ الشَّ

تختـــــــــــالُ مـــــــــا بيــــــــنَ النجـــــــــومِ بموكـــــــــبِ

ـــــــةِ دِينهـــــــــــا شــــــــرعَ النبـــــــي . أحْيَـــــــــتْ بسنّـَ

ًّ
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عــــــــادل ناشـــــــــط
المملكة المغربية

رباط النور

أبَاَ البَقَـــــــا..ليَسَ بَعْــدَ النَّقْــــــصِ نقُْصَــــــانُ       

هِــــــيَ الحيَــــــــــاةُ  كتِــــــــــابٌ  فِيــــــــــــهِ  أسَْطُرنُـــــــــــــــــــا       

نحَْــنُ الذّيــــــنَ  نخَُـــــــطُّ  الحُـــــبَّ مِــنْ دَمِنَـــــــــا       

مـــــا زاَلَ فيــنَـــــــــــا مِنَ الإنسَْـــــــــانِ حِكْمَـــتُـــــــــهُ    

وَلـَــوْ وَقَفْـــــــتَ عَلـَـى ما جَــــــــــدَّ مِنْ حَـــــــدثٍ       

لمََــــا بَكَيْــــــــتَ عَلىَ الأطَْــــــــلالَِ مِنْ أسََـــــــــفٍ      

وَلـَــــوْ رأَيَْـــــــــــــتَ ربَِــــــــــــاطَ الفَتْــــــــحِ شَـــامِخَــــــــــةً       

وحِ أنَْدَلسًُــــــــا        ــــــــى جَمَــــــــــالُ الرُّ ّـَ فِيـــهَا تَجَل

تلُفِْــــــــي سُلـُـــــــــوًّا لقَِلـْــــــبٍ  ذَابَ مِـــــنْ كَمَــــــــــــدٍ      

تـُــحِــسُّ أنََّ صَـــــدَى المَنْـصُــــــورِ مُنْتَشِــــــــرٌ      

ــــــــــــــهُ لاَ يَــــــــــــــــــــزاَلُ الآنَ يَــــــحْرسُُهَـــــــــــــــــــــــــا        كَــــأنَّـَ

تَـــــــــهُ        يَــرْعَــــــــى كَمِثْــــــــــلِ مُـــلـُــــــــوكِ الأرَْضِ أمَُّ

تشََــــــــــــمُّ مِــنْ عَبَــــــــــقِ التَّارِيــــــــخِ أمَْــكِنَـــــــــــــةً       

هُــنَا الأمََـــاكـِــــــنُ تَحْكِــــــــي وَهْيَ صَامِتَـــــــةٌ       

هُــنَا الكَنـــائـِـسُ والأجَْـــــــــراَسُ شَــاهِـــــــدَةٌ       

الكُـــــــــــــلُّ عَاشُــــــــــوا بلِاَ كُـــــــــرهٍْ وَلاَ حَسَــــــــــدٍ       

فَخَـــــــــــرٍ       فِــــــي  ــورَ  النّـُ يَضُـــــــمُّ  هُـــــنَا ضَريـــــــــحٌ 

مِنْ بذْرةَِ الأمَْسِ يَنْــمُـو اليَــــــومَ بسُتَـــــانُ

نحَْنُ اليَــــــــراعُ....وهــذا الحِبْــــــــــرُ أوَْطَــــــــــانُ

ـــــى  يَـسُــــــــودَ بَنِي الِإنسْــــــــــانِ إحِْسَـــــــــــانُ  حَتّـَ

تَكْفِي الوَرَى أنْ يعُِيدُوا مَجْدَ من كَانـُــــوا 

لمََــــــــــا أصََابَــتــــــــــكَ بَعْـــــــــدَ اليَــــــــوْمِ أحَْــــــــــــــزاَنُ

ولا استبـــــــــــــدَّ بــــــــــذاكَ القلــــــــــــــب  فِقـْـــــــــدَانُ

لقَُلـْـــتَ مَــــــــــا لـَـــــــــمْ يَقُلـْـــــــــــهُ اليَــــــــــوْمَ إنِسَْـــــــــانُ 

ـــــــــــةُ فِــــــــــــي الأرَْضِ تَـــــــــــــــــــزْدَانُ كَأنََّهَـــــــــــــــا جَنّـَ

وَكُــــلُّ أرَْضِ ربَِـــــــــــــــاطِ الخَــــيْــــــــــــــرِ سُلـْـــــــــــــــوَانُ

مَــــــعَ الهَـــــــــــوَاءِ عَبِيـــــــــراً فِيـــــــــهِ وِجْــــــــــــدَانُ

فَالعَيْـــــــــــنُ سَـــاهِـــــــــرةٌَ والقَلـْـــــــبُ يَقْظَـــــــــــانُ

ـــــــــــانُ كَمَــا رعََـــــــــتْ مَــنْ أتََاهَـــــــــــا الآن حَسَّ

مَـــــــــــرَّتْ عَليَْهَـــــــــــا حَضَـــــــــاراَتٌ وَتيِجـَــــــــــــانُ

هُنَــا مَسَــاجِــــــــدُ مَنْ سَادُوا وَمَا خَانـُــــــوا

قَدْ مَـــرَّ مِنْ هَا هُنَـــــــــا شَيْـــــــــخٌ وَرهُْبَــــــــــــانُ

كَمَــــــــا يَعِيــــــــــــشُ ببَِــيْــــــــــتِ الجَـــدِّ إخِْـــــــــــــوَانُ

ــانُ ــوَرَى شَــــــــ ــنَ الــــ ــمْ بَيْـــــــــــ ــرٍ لهَُــــــــــ مُلـُـــــــوك خَيْـ
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زهَُــــــــــــــا        هُــنَــــــــــا الْوَدَايـَـــــــــــــةُ حَسْنَــــــــــــاءٌ يـُـطَرِّ

ارِ تبُْــــصِـــــــرهُُـــــــــــــــمْ        وَّ تـُــسَـــــــــــرُّ شَالـَـــــــــةُ باِلــــــــــزُّ

تَـــمُـــــــــدُّ للِوَْصْـــــــــــلِ سُــــــــوراً مُــــــــدَّ مِنْ  أزََلٍ      

جَــمِيلةٌَ مِـــنْ ربَِــــــــــاطِ الفَتْـــــــحِ مَسْقَطُهَــــــــا       

كَـــأنََّهَــــــــــا لـَــوْحَـــــــــــــةٌ فِـــي الحُسْــــــــنِ فَاتنَِـــــــــةٌ       

ــقَافَـــــــــــــةُ  والأنْـــــــــوارُ سَاطِعَــــــــــةٌ       هُـــنَــــــــــــــــا الثّـَ

ترُْوى أحََاديثُ خَيْرِ الخَلـْـــــقِ فِـــي حِلـَـــــــقٍ     

هُـــنَـــــــــــــــا الصَبَـــــــــــــاحُ لـَـــــهُ لطُْــــــــــفٌ يمَُــيِّـــــــــــــــزهُُ       

هُـــنَــــــــــا المسَــــــــــــاءُ لـَـــــــــهُ ســــــــرٌّ سَيَـعْرفُِــــــــــــــــهُ       

إلِـَــى رُبَاهَــــــــا يَحُجُّ الخَلـْــــــــقُ فِــــي عَجَــــــــلٍ       

ــهُمْ فــي سِبَـــــــــاقِ الحُــــــــبِّ أسَْعَدُهُــــــــمْ        كَأنَّـَ

ــــــــــــــامُ تسَْبِقُنــــــــــــي        وافَيْــــــــــــــتُ بَابَـــــــــــكِ والأيّـَ

وَيَسْبِـــــــقُ الحُبُّ فِــي قَلبِْـــــي وَيشُْهِدُنـِـــــــي       

أبــا البَقـــــا صَوْتـُــــــــك المـمْتَـــــــــــدُّ فِــــي رئِتِـــــــــي       

فَـلسَْـــــــــتُ مِثْلكََ فــي الأشْعَــــــــــارِ مَعْـــــــــذِرةًَ       

ـــــــــــهُ الحُــــــبُّ للِْأوَْطَـــــــــانِ يَشْفَــــــــــــعُ لـِـــــــــي لكَِنّـَ

نـَــهْــــــــــــــرُ الخُلـُــــــــودِ وَأفْـــــــــــــلاكٌ وَشُطْــــــــــــــــــآنُ

كَمَــــــــــــا يـُـــسَــــــــــرُّ للِقُْيَــــــــــــا الِإلْــــفِ هَيْمَــــــــــــانُ

وتَفْتَحُ البَـــــــــابَ...والأبَْـــــــــــوَابُ أحْضَـــــــانُ

مْسِ رُومَـــانُ قَدْ صَاغَهَا مِنْ خُيُوطِ الشَّ

ــــــــــــانُ بالــحُـــــبِّ أبَْــدَعَهَـــــــــا فـــــي العَصْـــــــرِ فَنّـَ

هُـــنَــــــــا الربِـَـــــــــــاطُ لـَـهَـــــــــا  سِــــــــــــرٌّ وَإمِْــكَـــــــــــانُ

كْـــــــــــــرَ أشَْــيَـــــــــــاخٌ ووِلْــــــــــــــدَانُ وَيَــخْتِــــــــــــمُ الذِّ

عَــنْ غَيْــــــــرهِِ وكــــــــــأنََّ الصُــبْــــــــــحَ رَيــــحَانُ

نـَــــــــــــــايٌ إذِا مـــــــــــا بَـــكَــــــــى وَاسَتْـــــــــهُ ألَْحَــــــــــــانُ

ــهُــــــــــمْ فَـــــــــــوْقَ خَـيْـــــــــلِ اللَّهِ فُــرْسَــــــــــــانُ كَـــأنَّـَ

مَـــنْ حَـــــــــازَ سَبْقًا وَلـَـمْ يـُـدْركِْــــــــــــهُ أقْـــــــــراَنُ

عْـــــــــــــرُ أوَْزانُ شَـــوْقًا...وتسْبِقُنِــــــــــي فـي الشِّ

ــــــــــانُ أنََّ الـهَــــــــــــــــوى فِـي ربَــــــــــــاطِ النّـــــــــورِ فَــتّـَ

لـَــــــــهُ عَـلـَـــــــى قَلبِْـــــــيَ المُمْتَــــــــــنِّ سُــلطَْـــــــــانُ

إنِِ اعْتَــراَنـِـيَ فِـــــي الأوَْصَــــــــافِ نقُْصَــــــــــانُ

وأنَْــــــــــــــتَ تَــعْلـَـــــــــــمُ أنََّ الحُـــــــــــبَّ غُــــــفْـــــــــــراَنُ
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في التغني بمآثر الرباط

دُورُ الرّبـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــاطَِ وَسُـــــــــــــــورهُــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــاَ

وَمَــــــــــــــــــــــــــــــــآذِنٌ شَهِـــــــــــــــــــــــــــــــــــدَتْ عَلـَــــــــــــــــــــــــــــــى

وَالنّهْــــــــــــــــــــــرُ يَنْسِــــــــــــــــــــــــجُ حَـــــــــــــــوْلـَـــــــهـــــــــــــــــــــــــــــــــــاَ

ــاَ ــرَ حُسْــــــــــــنهُــــــــــــــــــــــــــــــــــ ــرَ النّوَاظِــــــــــــــــــــــــ أسََــــــــــــــــــــــــ

لاَ يَـــــــنْـــــــــــــــــثَـــــنِـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــي مِــــــــــــــــــــــــــــــــــــن زَوْرةٍَ

شَمْـــــــــــــــــسُ الْحَضَــــــــــــــــــــــــــارةِ شَـــــــــرقَّـــــــــــــــــــــــــتْ

نـَـــــــثَــــــــــــــــــــــــــــــــــــــرَ الضّــــــــيَــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــاءَ وَبَثّــــــــــــــــــــــــــهُ

فَهْـــــــــــــــــــــــيَ الرّبــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــاطَُ مَــــــنــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــارَةٌَ

وَهْــــــــــــيَ الرّبــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــاطَُ تَـــــــوَشّحَـــــــــــــــــــــــــــــتْ

حَلـْــــــــــــــــــــــــــيُ الزمَّـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــانُ وطِيـــــــــبـُـــــــــــــــــــــــــــــــــه

كـــــــــــــــــــــــــــــادََتْ لحُِســــــــــــــــــــــــــــــنِ حَدِيثِــــــــــــــــــــــــــــــــــــهِ

ــاَ وَتَجــــــــــــــــــــــــــاوََبَـــــــــــــــتْ أرَْجــــــــــــــــــــاؤَُهـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

وتَمَــــــــــــــــايَلـَـــــــــــــــــــــــــتْ وَشَــــــــــــــــــــــــــــــــــدَتْ لـَــــــــــــــــــــهُ

وَلـَــــــــــــــــــــــــــــــوَ انَّ قَبْـــــــــــــــــــــــــــــــــراً نـــــــــــــــــــــاطَِـــــــــــــــــــــــــــــــــــقٌ

كُسِفَــــــــــــــــــــــتْ لطَِلـْـــــــعَــــــــــــــــــــــــةِ بَـــــــــدْرهِـــــــــــــــــــــــــــــــاَ

وَلحُِــــسْــــــــــــــــــــــــــنِ نظَْــــــــــــــــــــــــــــــمِ مَــــــآثـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــرٍ

حَجَبَـــــــــــــــــــــتْ مَحـــــاسِـــــــــــــــــــــنَ مَبْسَـــــــــــــــــــــــــــــمٍ

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــرٌ إنّ الزمّـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــانَ مُقَـــــــــــــــصِّ

أوْ أنْ يشُيَّـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــدَ مِثْــــــــــــــــــــــلمُـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــاَ

ـــاَ ـــاَ وَقُصُـــــــــــــــورهُــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ وَقِبــــــــــــــــابهُــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

عُمْـــــــــــــــــــقِ الْجُــــــــــــــــــــــذُورِ جُذُورهُــــــــــــــــــــــــــــــــــــــاَ

رَوْضــــــــــــــــــــــــاً يَفُــــــــــــــــــــــــــــــــــوحُ عَبيرهُـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــاَ

فَغـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــدَا وَراَحَ أسِيــــــــــــــــــــــــــــرهُـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــاَ

ــاَ ــادَ يَـــــــــــــــــــــــــــــــــزُورهُـــــــــــــــــــــــــــــــــــــ إلِاّ وَعَــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

مِنْهـــــــــــــــــــــــــــــــاَ وَغَـــــــــــــــــــــــــــــــربَّ نـُــــــــورهُـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــاَ

ـــاَ ـــنَ سُفُــــــورهُــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ـــي الْعَالمَِيـــــــــــــــــــــــــــ فِـــــــــــــ

ـــاَ ـــزّ نظَِيـــــــــــرهُــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ـــحِ عَـــــــــــــــــــــــــــ للِفَْتْـــــــــــــــــــــــــــــــــ

ــاَ ــاتِ صُـــــــــــدُورهُـــــــــــــــــــــــــــــــــــــ باِلْمَكْــــــــــــرمَُـــــــــــــــــــــــــــ

وَحَـــــــــــــــدِيثُـــــــــــــــــــــــــــــــهُ مَأثـُــــــــــــــــــــــــــــــورهُـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــاَ

طَرَبــــــــــــــــــــــــــــــاً تَخِـــــــــــــرُّ جُسُــــــــــــــــــــــــورهُــــــــــــــــــــــــــــــــــــا

ـــاَ ـــتْ دُورهُــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ــــــــــــــــــــــــــــــــــ ـــهُ وَحَنّـَ مِنْــــــــــــــــــــــــــــ

ــاَ أفَْنـــــــــــــــــــــــانَهُــــــــــــــــــــــــــــــــــاَ وَطُيُــــــــــــــــــــــــــورهُـــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

هَتَفَــــــــــــــــــــــتْ بـِــــــــــــــــــــــذَاكَ قُبـُـــــــــــــورهُـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــاَ

نـــــــــــــــــاَ وبـُـــــــــــــدُورهُـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــاَ شَمْــــــــــــــــــــــسُ الدُّ

تَفْتَـــــــــــــــــــــــــــــــــرُّ عَنْــــــــــــــــــــــــهُ ثغُُــــــــــــــــــــــورهُـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــاَ

عِيــــــــــــنُ الْحِســــــــــــــــــــانِ وَحُـــــــــــــــــورهُــــــــــــــــــــــــــــــــــــاَ

عَــــــــــــــــنْ أنْ تَعُــــــــــــــــــــودَ عُصُـــــــــــــــورهُــــــــــــــــــــــــــــــــــــاَ

يَحْــــــــــــــوِي وَيَحْمِـــــــــــــي سُــــــــــــــــــــورهُـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــا
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»ربَِـــــــاطَْ الْفَتْــــــــحِ« يَــــــــــــــا خَيْــــــــرَ الْبِــــــــــــــــلَاْدِ

فَمِـــــــــنْ غَــــــــــربٍْ سَمِعْـــــــتُ لهََـــــــــا هَدِيْــــــــلاً       

فَهَـــــــــامَْ الْقَلـْـــــــــــبُ حُبـّــــــــــــــا فِـــــــي هَــــــــوَاهَـــــــــــا

نزََلْـــــــــــــتُ بهَِـــــــــــــا بـِــــــــــــــلا أهـــــــــــــلٍ غَرِيْــــبًــــــــــــــــــا

ـــنٍ ـــلَاقٍ، وَدِيْـــــــــــــــــــــــــ ـــرمٍَ، وأخْــــــــــــــــــــ ذَوُو كَـــــــــــــــــ

هُنَا عَبَــــــقُ الحَضَـــــــــارةَِ ليَْــــــــــــسَ يَفْـــــنَــــــــى

فعَــــاصِمَــــــــــــــــــةُ الثَّقَافَــــــــــــــــــــــةِ لا تبَُــــــــــــــــــــــــارَى

هُنَا سُـــرجَِتْ خُيُــــــــــــــوْلُ الْفَتْـــــــــــــحِ فَجْـــــــــــــراً

ـــــــراَهَا هُنَا »مُوْسَـــى« وَ »طَــــــارقُِ« سَطَّ

»ربَِـــــــــاطَ الفَتْــــــــــحِ«، عَاجِــــــــزةٌَ حُرُوفــــــِــــي

»أبـــو رقَْـــــــــــــــراَقَ« يَـــــــــــــرْوِي كُـــــــــــــــــلَّ صَــــــــــــــادٍ 

ـــلِّ حَـــــــــــــــــــــــيٍّ ـــاءٌ تَعُـــــــــــــــــــــــــجُّ بكُِــــــــــــــــــ وأحْيـــــَـــــــــــــــ

»رِيَاضٌ« ثم »أكْدَالٌ«، »سُوَيْسِــــــــي«

حَبَاهَــــــــــــــــــــا اللــــــــــــــــهُ خَيْــــــــــــــــراَتٍ حِسَانـًـــــــــــــــــــا

نظََـــرْتُ لهَـــَــــــــــــا وَفــــــِـــي عَيْــــــــنَــــــــــــــيَّ قَـــــــــــــــــــوْلٌ 

أجَابَتْنـــِــــــــــــــي، وَقَالـَـــــــــــــــــــتْ فِـــــــــــي حَيَـــــــــــــــــــــاءٍ

عَلمِْــــــــــتَ بأنَّ لـِـــــــــي عِشْرِيْـــــــــــنَ أخُْـــــــــتًــــــــــا

ــتْ فُـــــــــــــؤادِي  ــدْ مَلكََــــــــــ ــاءُ قَـ ــاْ حَسْنَـــــــــــــ وَيَـ

بشَِــــــــــــــــرْقِ الأرْضِ أنْغَـــــــــــــامًـــــــــــــــا تنَُـــــــــــــــــادِي

ـــــــــــــــاقِ حَــــــــــــــــادِي »ربَِــــــــــــــــاطٌْ«، تـِـــــــــــلكَ للِعُْشَّ

ــوِدَادِ ــيْ باِلْـــــــــــــــــــــ ــارَْ الْكُــــــــــــــــلُّ أهْلـِــــــــــ فَصَــــــــــــــــــ

ذَوُو شَــــــــــــــــــــرفٍَ، وَأمْــــــــجَــــــــــــــــــــــادٍ تـِـــــــــــــــــــــــلَادِ

هُنَـــــــــــا التَّارِيْــــــــــــــخُ فِــــــــــــي سَهْـــــــــــــــــــلِ وَوَادِي

وَفِيْهَـــــــــــــا العِلـْــــــــــــــــــــمُ مُنْطَلـِـــــــــــــــــقُ الجَـــــــــــــوادِ

لتَِصْنَــــــــــــــــعَ عِزَّنـَــــــــــــــا فِــــــــــــــي كُـــــــــــلِّ نـَــــــــــــــــــــادِي

»بأِنْدَلـُـــــــــــــــــسٍ« مَلَاحِـــــــــــــــــــــمَ للِعِبَـــــــــــــــــــــــــادِ

ـــادِ ـــكِ والجَمَــــــــــــــ ـــالِْ حَيِّـــــــــــــ لوَِصـــفِ جَمَـــــــــ

تَهَــــــــادِي فِـــــــــي  يقُْبِـــــــــــــلُ  البَحْـــرِ  وَمَـــوْجُ 

وَأسْـــــــــــــــــــــوَاقٌ، وأصْـــــــــــــــــــــوَاتُ المــــَــــــــــــــــــــــزاَدِ

ـــــــــــــــــانٌ« و »قَصْبَــــــــــــــــــاءٌ بوَِادِي« و »حَسَّ

كثَِـــــــــــــــــاراً، ليَْــــــــــــــسَ تحُْصِيْهَــــــــــــــا الأيــــــــــــــــادِي

ــــــــــــــــرَ أرَّقَــــــنِـــــــــــــي سُهَــــــــــــــــــــادِي أذِيْعِــــــــــــي السِّ

ــــــــــــــركَُ الحَقِيْقَــــــــــــــــةَ مَـــنْ سِنَـــــــــادِي؟ أخَُبّـِ

عَـــــــــــــــــــدَا بَغْـــــــــــــــدَادَ، يَسْكُـــــــــنَّ فُـــــــــــؤادِي؟

أنس حسام النعيمي
جمهوريـــــــــة العـــــــراق

رِباَْطُ الْفَتحْ
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ـــومٌ«، »دِمَشْـــقٌ« ـــانٌ« و«خُرْطُــــــــ »فَعَمَّ

»طَراَبلُـْــسٌ«، »كُوَيْـــتٌ« و »الجَزاَئـِــرْ«

»مَقَادِيْشُـــــوْ«، »وَجِيْبوُْتـِــيْ«، »مُروْنيِْ«

و »بَيْــــــــــــــــرُوْتٌ«، وَ »صَنْعَــــــــــــا« للرِّجَــــــــــــالِ

»مَنَامَـــــــــةُ«، ثمَُّ »قُــــــــدْسٌ«، تلِكَْ فَخْــرٌ

وَعَائلِتَِـــــــــــــي الكَبِيْـــــــــــــرةََ لسَْــــــــــــــتُ أنسَْــــــــــــــــــى

ــانٍ ــرقٍ أو لسَِــــــــــــــــــــــــ ــازتَْ بعِِــــــــــــــ ــدْ امْتَــــ قَـــــــــــــــ

هُــــــوَ الإسْـــــــــــــــــــلَامُ ظَلَّلنََــــــــــــــــــــــــــا بشَِــــــــــــــــــــــــــرْعٍ

فَأعْجَبَـــــــنِـــــــــــــــي مَقَـــــــــــــــــــــالٌ زاَنَ حُسْــــــــــــــــــــــــنًا

عَــــــــــــرُوسٌ، مَـــــــــنْ يضَُاهِيْـــهَـــــــــــــــــا جَمَــــــــــالًا

»نوَُكْشُـــــــــــــوْطٌ«، »رِيَــــــــــــــاضٌْ« تلِْـــكَ زاَدِي

 »أبو ظَبْــــــــيٍ« و »قَاهِـــــــــــــرةُ« الأعَـــــــادِي

»وَتوُْنـُــسُ«، ثُـــمَّ »مَسْـــقَطُ« للِرَّشَــــــــــــــــــادِ

ـــوَادِي وَ »دَوْحَــــــــــــــــةُ« غَـــرَّدَتْ فِيْهَـــا الشَّ

ـــــــــــــــــــــــدَادِ ـــــــــــــــــــــــلُ رأسَــــهَــــــــــــــــــــــا، أمُُّ الــــشِّ أقَُـــــــــبّـِ

ثَلاثيِْنًــــــــــــــــــــا، وزدِْ خَمْسًــــــــــــــــــــا، عِمَــــــــــــادِي

ــــــــــــــــــــى البـــــــــــــــــــــــلادِ حَواضِـــــــــرُ نـــــــــــوَّرتَْ شــــتّـَ

وقــــــــرآنٍ، ومَـــــــــــــنْ للِخَْـــــــلـْــــــــــــــــــقِ هــَـــــــــــــــادِي

فَغَازلَـــــــتُ الحَبِـــــيْــــــــبَـــــــــــــــــــــــــةَ باِزْدِيَــــــــــــــــــــــــــــــادِ

ــــــــــــوَادِ؟!! سِـــوَى بَغْـــدادَ مِـــنْ أرضِ السَّ
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خ أـريـ اـط الت رب

مــــــــــن الودايـــــةِ بــــــــان الفخـــــــرُ و الشــــــــرفُ

و أشرقـت شـمــسٌ عـزّ ليــس تنكســـفُ

علــــــــى ضفــــــافِ أبـــــــي رقـــــــــراقَ يأسُــــرنـــــــــي

تاريـــــــــخُ شـالــــــــــةَ تـــــاجُ فــــــــوق مـــا أصَِــــفُ

غارت عليهـا جيــــــوشُ الغــــربِْ بـاغـيــــــةً

فلـــم ينالـــوا ســـــوى العـــــارِ الـــذي  نـَزفَــــوا

مــــــا ســــــــــارَ إلا لـهــــــــــــا التـــأريــــــــــخُ مُنبهــــــــــراً

و ليــــــــــــس إلا علــــــــــــى أعتــابـِهــــــــــــــا يقـــــــــــــــفُ

هــــــي الربــــــــــاطُ و لا غيــــــــــــرَ الربــــــــــاطِ أرى

بالمجـــــدِ مثـــــــل ربـــــــاطِ الفتـــــحِ يتَّصِـــــفُ

تـاريخُهــــــــــا عبَــــقُ المنصـــــــــورِ حين بنـــــــى  

حصْنًا لمن عـاهــــدوا في حبـِّـــها فوَفـــــــــوا

دارُ الثقـــــــافـــــــــــــــةِ للأديـــــــــــــــــانِ جـامعـــــــــــــةٌ

و للفـنـــــــــــونِ بهـــــــــــــا الإبـــــــــــداعُ يكُتشَــــــــــــفُ

رأيـــــتُ فيهـــــــــا رجـــــالاً لا مثـيـــــــــــــلَ لهـــــــــــــــم

ـهـــــــــم زهـــــــــرةُ  الآدابِ تـُقْتـطَـــــــــــــــــــــفُ بكـفِّ
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خلـُـــــــــــــقٌ زانـَـــــه  النســـــــــــــاءُ فحسْـــــنٌ  أمّـــا 

هـــنَّ الشــقائــــــــــــقُ أزهــــــــــــــارٌ بهـــــا أنُـُــــــــــــفُ

هـــي الربــــــــــــــــاطُ إذا أروي محـاســـنَهـــــــــــــــا

تفنـــى لتـدويـنهـــــــــا الأقـــــلامُ و الصحــــــــــفُ

هـــي الربـــــــــــاطُ وشطـــــــــــآنُ الحيــــــاةِ بهـــــــــا

تـصـبـــــــــــــو القلــــــــــــوبُ إليـهـــــــــــا ثـــــمّ تأتـلـِـــــــــفُ

فـــإنْ أتيــــــــــــتَ إليهـــــا سـائحــًــــــــــــا عجـبــًـــــــــــا!

تهيــــــــــمُ فـــــي حبـِّهــــــــا و القلـــــــــبُ يلتـهــــــــفُ 
ضاءت فأكرمِْ بها في الكونِ )عاصمةَ   الــــــــ

وتعتـــــــــرفُ  الدنيـــــا  لهـــا  تـهفـــــو  أنـــــوارِ(.. 

و للمليــكِ و قـــــــد أعلــــــــى الصـروحَ بهــــــــــا

نُـــــــــفُ نــدعــــــــــو بنصـــــــــرٍ لــــه تـزهــــــــو به الطُّ

أدمْ إلـهـــــــــــــي ربــــــــــــــاطَ الفتــــــــــــــحِ آمنــــــــــــــــةً

و اســــكبْ عليهـــــا رخـــــاءً منــــه تَغْتــــــــرفُِ

د.سالم بن محمد المالك
الـــمــديـــر الـــعــــام للإيسيسكـــــــو

 ألقيت في حفل اختتام
الرباط عاصمة الثقافة في العالم الإسامي لعام 2022 

1 مايو 2023
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ربــاط الفتــح وعاصمــة الأنــوار، مدينــة ســاحرة بجمالهــا، بهيــة بطلعتهــا، تزهــو 
المحيــط  ســاحل  علــى  تغفــو  الزاهيــة،  الخضــراء  وثيابهــا  القشــيبة،  بحلتهــا 
الأطلســي، وتداعــب ضفائرهــا موجــات نهــر أبــي رقــراق الهادئــة، تدهــش زائرهــا 
بعبــق  الممزوجــة  العطــرة  بأنفاســها  عشــقاً  فيــذوب  المشــرقة،  بإطلالتهــا 
الماضي، وريحان الحاضر. أهلها ذوو كرم وأخلاق ونخوة، يحتفون بالغريب 
الشــعراء والأدبــاء،  لــه قلوبهــم قبــل بيوتهــم. زارهــا  القريــب، ويفتحــون  قبــل 
ففتنــوا بجمالهــا، وذهلــوا لطيــب ناســها، فأولعــوا بهــا، وانطلقــت ألســنتهم تبــوح 
للعاشــقين  للســامعين، وحــداءً  أنغامــاً  بمكنــون قلوبهــم، فجــاءت أشــعارهم 

الســائرين فــي قافلــة المحبيــن الولهيــن. 

نعــم، لقــد أوقــدت شــرارة الربــاط جــذوة أحاســيس شــعرائنا، فجــاءت أشــعارهم 
ســيولاً متدفقــة مــن المشــاعر الصادقــة التــي  تصــور هــذه المدينــة النورانيــة، 
وتتجــول فــي شــوارعها وأزقتهــا التاريخيــة، مــن رؤيــة حقيقية، أو صورة ســريالية، 
ســافرت بالشــاعر علــى صهــوة فــرس عربيــة، فــي رحلــة خياليــة، يدفعــه إلــى ذلــك 
شــوقه لهــا، وارتباطــه بحواضــر مدننــا الإســلامية التــي ظلــت علــى مــدى قــرون 

فخــراً لجميــع المســلمين فــي شــتى أرجــاء المعمــورة.

من مقدمة المدير العام


